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 المحدث الناصح الأمين مقدمة فضيلة الشيخ العلامة
 -حفظه الله-يحيى بن علي الحجوري 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً, وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن 
 يه وسلم, أما بعد: محمداً عبده ورسوله, صلى الله عل
َلامَةِ عَمَّنْ نَسَبَ الت َّفْويِْضَ  فقد قرأت رسالة "رَفْع

ابْنِ  الِإمَامِ  إِلى فِ مَعَانِ الصِّفَاتِ  الم
, فرأيت أنه -حفظه الله–قُدَامَةِ", لأخينا الفاضل, الباحث المفيد السلفي, سعيد بن دعاس اليافعي 

 . -رحمه الله–م أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي نبه على هذه الزلة التي وقع فيها الإما
وقد صرَّح بهذا ونص عليه نصاً لا يحتمل التأويل فِ كتابه المفيد "لمعة الاعتقاد", فقال: 
وكل ما جاء فِ القرآن, أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن, وجب الإيمان به 

لتعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل, وما أشكل من ذلك وتلقيه بالتسليم والقبول, وترك ا
 وجب اتباعه لفظاً, وترك التعرض لمعناه. 

وتعقبه على قوله: اتباعه لفظاً وترك التعرض لمعناه بعض النقاد من أهل السنة, منهم 
 .-عليهم رحمة الله –العلامتان: محمد بن إبراهيم آل الشيخ, وعبدالرزاق عفيفي, وغيرهم 

فِ كتابه "اللمعة" فقط, بل هو القول الذي  -رحمه الله–وليس هذاالقول للإمام ابن قدامة 
سار عليه فِ هذه المسألة فِ أكثر من كتاب له, كما أبانه أخونا سعيد فِ هذه الرسالة, للحذر من 

 هذه الزلة من هذا الإمام المبجل.
عالى: }أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن نسأل الله أن يرحمه, وأن يدخلنا وإياه تحت قوله ت 

ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فِ أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون{, وأن يجزي 
أخانا سعيداً على هذا البحث المختصر الطيب, المشتمل على التحذير من الخطأ, والدلالة على 

 مصادر الهدى فِ هذه المسألة, وبالله التوفيق. 
 

  بن علي الحجوريكتبه يحيى
 ه (1429/ صفر )10فِ: 
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 مقدمة

الحمد لله نحم ده  ونس تعينه, ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا, وم ن س يئات أعمالن ا, م ن 
يه ده الله ف  لا مض ل ل  ه, وم ن يض  لل ف  لا ه ادي ل  ه, وأش هد ألا إل  ه إلا الله وح ده لا ش  ريك ل  ه, 

 ه وعلى آله وسلم, أما بعد: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, صلى الله علي
فقد مضى أهل  السنة قديماً وحديثا, بلا نكير فيما بينهم, على بيان ما يقع فِ كلام 
من اشتهر بالعلم  والدين والفقه من الزلات فِ العقيدة والفقه وغيرها من علوم الشريعة, لما فِ 

 المبجل, مع الإجلال له, ذلك من النصح للأمة وتحذيرها من الوقوع فيما وقع فيه ذلك العالم
 والاستفادة من علمه, إن كان من ذوي العلم النافع, والعمل الصالح, والحذر من زلته.

والن  ا ر فِ كت  ب ش  يخ الإس  لام ي  رى فيه  ا م  ن ذل  ك الكث  ير, فق  د ب  ين م  ا زل في  ه اب  ن  
كم  ا ح  زم, وأح حام  د الاس  فرااين, واب  ن الج  وزي, وغ  يرهم, وعل  ى ذل  ك س  ار أه  ل العل  م بع  ده,  

بينوا ما وقع فيه بعض أه ل العل م المش هورين ب العلم وال دين, ك النووي, والح افج اب ن حج ر, م ن 
الوق  وع فِ م  ذهب الأش  اعرة وت  أويلاتهم, ولم يقتص  روا فِ ذل  ك عل  ى بي  ان م  ا يق  ع م  ن الع  الم م  ن 

مليئ  ة الزل  ل فِ المعتق  د, ب  ل بين  وا م  ا يق  ع في  ه م  ن الخط  أ والزل  ل فِ الفق  ه والح  ديث, وكت  ب الفق  ه 
بنقد وتعقب ما خالف الحق والص واب م ن أه ل العل م, ب ل تتبع وا أوه ام المح دءين وأخط اءهم فِ 
عل    م الح    ديث, كم    ا فع    ل ال    دارقطن فِ كتاب    ه "التتب    ع", والجي    انِ فِ "تتب    ع الأوه    ام الواقع    ة فِ 

فِ  الص  حيحين", وتتب  ع ال  دارقطن وتعقب  ه م  ا وق  ع لاب  ن حب  ان فِ كتاب  ه "   روحين" م  ن الأوه  ام
 مصنف مستقل. 

وك  ل ه   ذا نص  حاً للأم   ة, وت ا  ة للذم   ة, وبيان   اً للح  ق ال   ذي كل  ف الله الن   اس باعتق   اه, 
 والعمل, ودعوة الناس إليه. 
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وم  ع م  ا فِ ذل  ك م  ن النص  ح للأم  ة, ففي  ه نص  ح ونص  ر لم  ن زل وخ  الف الص  واب, لأن 
ن مع ذوراً لأن ه وق ع فيم ا ذلك يقلل من الاغترار بزلاته وقبولها, وإن كان العالم الذي زل قد يكو 

وق  ع في  ه ع  ن اجته  اد وقص  د لإص  ابة الح  ق, فأم  ا إن ك  ان وق  ع في  ه ع  ن عن  اد و الف  ة للح  ق بع  د 
 ه  وره, فبي  ان ذل  ك م  ع م  ا في  ه م  ن نص  ح الأم  ة, يفي  ف م  ن آءام  ه ال  تي يتحمله  ا بس  بب أخ  ذ 

وزار م ن تبع ه الناس بم ا أب دى وق رر م ن الباط ل, لأن ال دال عل ى الض لالة علي ه م ن  ال وزر مث ل أ
 (.2674إلى يوم القيامة, كما جاء ذلك فِ "مسلم" عن أح هريرة رضي الله عنه, )

أي –(: وله  ذا   د فِ كت  بهم 9ق ال اب  ن رج ب فِ "الف  رق ب ين النص  يحة والتعي ير" ) /
المص   نفة فِ أن   واع العل   وم الش   رعية, م   ن التفس   ير, وش   روح الح   ديث, والفق   ه,  -علم   اء الح   ديث
ء, وغ   ير ذل   ك, متلئ   ة م   ن الن   ا رات, وردِّ أق   وال م   ن تض   عف أقوال   ه م   ن أام   ة واخ   تلال العلم   ا

السلف والخلف, من الصحابة والتابعين, ومن بعدهم, ولم ي ترك ذل ك أح د م ن أه ل العل م, ولا 
ادعى فيه طعن اً عل ى م ن ردَّ علي ه قول ه, ولا ذم اً ل ه ولا نقص اً, الله م إلا أن يك ون المص نِّف م ن 

, ويس   يء الأدب فِ العب  ارة, فينك   ر علي  ه فحاش   ته وإس  اءته, دون أص   ل رده يفح  في فِ الك  لام
و الفته, إقامة بالحجج الش رعية, والأدل ة المعت  ة, وس بب ذل ك أن علم اء ال دين كله م  مع ون 
على قصد إ هار الحق الذي بع ث الله ب ه رس وله ص لى الله علي ه وس لم, ولأن يك ون ال دين كل ه 

ه ي العلي ا, وكله م معترف ون ب أن الإحاط ة ب العلم  ل ة  م ن غ ير ش ذوذ  لله, وأن تكون كلم ة الله
 شيء منه, ليس هو مرتبة أحد منهم, ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين

وله  ذا لم يك  ره أه  ل العل  م, وأام  ة ال  دين بي  ان م  ا وق  ع م  نهم الزل  ل, كم  ا ق  ال ذل  ك اب  ن 
 .رجب فِ "الفرق بين النصيحة والتعيير" 

ن ه ذا الأص ل الأص يل, قم  ت بتتب ع ك لام موف ق ال دين عب  دالله ب ن أحم د اب ن قدام  ة وم 
ص    احب كت    اب "المل    ن" و "الروض    ة", و "ال ه    ان", و "الك    افِ", و   -رحم    ه الله–المقدس    ي 

"ولمع   ة الاعتق   اد", وغيره   ا م   ن كت   ب الفق   ه والعقي   دة وغ   ير ذل   ك,, قم   ت بتتب   ع كلام   ه إذ ق   د 
ب  ه فِ عقي  دة اب  ن قدام  ة فِ ا لص  فات, فم  ن قاا  ل:هو مف  وض, تجاذب  ت ق  وال أه  ل العل  م وطلا

وقاال: وقع فِ عبارات التفويض, ولكن اعتذر له بأنه إمام فِ السنة, وقاا ل: لم يق ع من ه ش يء 
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م  ن ذل  ك, وك  ل ذل  ك التج  اذب بس  بب عبارت  ه ال  تي فِ كتاب  ه "اللمع  ة", وه  ي قول  ه: وم  ا أش  كل 
 عناه.اه  من ذلك وجب إءباته لفظاً وترك التعرض لم

فقمت ببتع كلامه فِ بقية مصنفاته, والجمع بين أطرافه, للوقول على الح ق فِ ذل ك, 
إذ  ع أطرال كلام الرجل لمعرفة معتقده من الطرق الشرعية, كم ا أب ان ذل ك العلام ة أحم د ب ن 

ع (, إذ ق  ال: أن  ا لا أمن  14يح يى النجم  ي فِ "تنبي  ه الل مخ عل  ى  الف  ات أح الحس  ن الم أرح" ) /
م  ن    ع ك  لام الع  الم ال  ذي في  ه احتم  ال, إلى كلام  ه امخ  ر, ليتب  ين ب  الكلام امخ  ر ه  ل القاا  ل 
يسير على وتيرةٍ واحدة, أم أن كلامه امخر من اقض ل لأول, ب ل إن ه ذا الجم ع المقص ود من ه أن 
يتبين هل ه و مش ى عل ى الح ق والأدل ة فِ الموض عين, فتع رل نزاهت ه, أو يتب ين ميل ه فِ أح د ا, 

 فيدان بذلك الميل.اه 
وقارن  ت ب  ين كلام  ه وك  لام أه  ل التف  ويض وعب  ارتهم فِ تقري  ر التف  ويض, ل  يعلم موافقت  ه 
وع  دمها, وعرض  ته عل  ى ك  لام أه  ل العل  م, وأام  ة الس  نة, فِ تقري  ر عقي  دة الس  لف فِ الص  فات, 

ذهب ليعرل هل وافق ابن قدامة السلف فِ ذلك أو خالفهم, بما يتبين ب ه أن اب ن قدام ة م ن ي 
إلى التف  ويض فِ الص  فات, والعص   مة إن  ا ه  ي لأنبي   اء الله س  بحانه وتع  الى, وله   ذا لم يمتن  ع أه   ل 
العلم فِ القديم والح ديث م ن بي ان م ا خ الف الح ق عن د أه ل العل م, والح ق ض الة الم  من, وبلي ة 

 الموقن, وأرفع من كل رفيع, وأعظم من كل عظيم. 
فِ ال   دفاع ع   ن خط   أ الع   لام وق   د ءب   ت  ول   يس م   ن الع   دل  والإنص   ال والح   ق التجل   د

ب   الطريق الش   رعي خط   أه الع   الم وزلت   ه, لم   ا يترت   ب عل   ى ذل   ك م   ن المفاس   د, م   ن قب   ول كلام   ه, 
والفرض بطلانه وخطأه, وقد قال سبحانه وتعالى: }اعدلوا ه و أق رب للتق وى{, وق ال س بحانه 

لك  م ب  ه عل  م, فل  م وتع  الى منك  راً عل  ى م  ن ج  ادل ع  ن الباط  ل: }ه  اأنتم ه   لاء ح  اججتم فيم  ا 
 تحاجون فيما ليس لكم به علم{

والحق ما جاءت به أدلة القرآن والس نة وواف ق عقي دة الس لف المق رره فِ كت ب العقي دة, 
المتف   ق عليه   ا ب   ين أه   ل الس   نة, وم   ا خ   الف ذل   ك, إم   ا إلى تعطي   ل, وإم   ا إلى تش   بيه, وإم   ا إلى 
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ى عليه  ا الس  لف, ودع  وا إليه  ا, تف  ويض, فص  احبه    الف للعقي  دة الص  حيحة المرض  ية ال  تي  مض  
 وأفنوا أعمارهم فِ الدفاع عنها.

ول    يس المقص    ود بكتاب    ة ه    ذه الرس    الة      رد بي    ان أن اب    ن قدام    ة ي    ذهب إلى تف    ويض 
نصو  الصفات, بل من مقاصد كتابته ا: ذك ر  ل ة م ن عب ارات أه ل التف ويض, وكلامه م فِ 

, ح  ي يك   ون العب  د عل   ى ش  يء م   ن تقري  ر التف  ويض, وبي   ان بطلاف  ا و الفته   ا لم  ذهب الس   لف
الإحاطة بذلك, وليميز بين مذهب السلف  وم ذهب أه ل التف ويض, لأن الحك م عل ى الش يء 

 فرع عن تصوره, ولا يمكن اجتناب الباطل ورده إلا بعد معرفة بطلانه و الفته للحق.
(: وم ن لم  يع رل المنك ر, 211) /قال شيخ الإسلام فِ "اقتض اء الص راا المس تقيم" 

لا  ل   ة ولا تفص   يلًا, لم ي   تمكن م   ن قص   د اجتناب   ه, ا   لال الواجب   ات, ف    ن الف   رض لم   ا ك   ان 
 فعلها, والفعل لا يتأتى إلا مفصلًا, وجبت معرفتها على سبيل التفصيل.اه 

ومن المقاصد فِ كتابة هذه الرسالة بيان مطابقة كلام اب ن قدام ة لك لام المفوض ة, ح ي 
ك يحمل من لم يقف على حقيقة مذهب المفوضة عل ى نس بة لا ينسب إلى السلف, إذ لعل ذل

م   ذهب التف   ويض إلى الس   لف, وم   ا اتف   ق علي   ه ب   ين أه   ل العل   م أن   ه لا يج   وز ال   تلفج بم   ا ي   وهم 
ذريع  ة إلى نس  بة الباط  ل, كم  ا ذك  ره الهن  دي فِ "النهاي  ة" فِ الأص  ول, ويج  ب بي  ان م  ا ق  د يك  ون 

 الباطل إلى السلف.
َلامَ ةِ عَمَّ ن نَسَ بَ التَّف وِيضَ فِ مَعَ انِ الصِّ فَاتِ إِلى الِإمَ امِ وسميتُ هذه الرسالة ب "رف

عُ الم
 والله ولي التوفيق. ابنِ قُدَامَةِ", 
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 فصل

 في ذكر أقوال ابن قدامة التي فيها تقرير التفويض 

( مع "نزهة الخاص ر" فِ كلام ه 1/185فِ "روضة النا ر" ) -رحمه الله–قال ابن قدامة  
والمتشابه فِ الق رآن, وق د ذك ر أق وال العلم اء فِ ذل ك, ق ال: والص حيح أن المتش ابه  على المحكم

ما ورد فِ صفات الله ما يج ب الإيم ان ب ه, ويح رم التع رض لتأويل ه, كقول ه: }ال رحمن عل ى الع ر  
اس توى{ }ب ل ي داه مبس  وطتان{ }لم ا خلق ت بي دي{ }ويبق  ى وج ه رب ك{ }تج ري بأعينن  ا{, 

لف عل ى الإق رار ب ه, وإم راره عل ى وجه ه, وت رك تأويل ه, ف  ن الله ذمَّ المبتل ين ونحو هذا, اتفق الس
 لتأويله, وقرفم فِ الذم بالذين يتبعون الفتنة, وسماهم أهل زيغ.

م  ن ا م  ل وغ  يره, م  ا ي  ذم ص  احبه, ب  ل  -العلم  اء–ول  يس فِ طل  ب تأوي  ل م  ا ذك  روه  
لحلال من الح رام, ولأن فِ امي ة ق راان ت دل يمدح عليه, إذ هو طريق إلى معرفة الأحكام, وتمييز ا

عل  ى أن الله س  بحانه متف  رد بعل  م تأوي  ل المتش  ابه, وأن الوق  ف الص  حيح عن  د قول  ه: }وم  ا يعل  م 
 تأويله إلا الله{ لفظاً ومعناً.

 أما اللفج: فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال: ويقولون آمنا به, بالواو. 
تأوي   ل, ول   و ك   ان ذل   ك للراس   خين معلوم   اً لك   ان مبتلي   ه أم   ا المع   ه: فلأن   ه ذمَّ مبتل   ي ال

م  دوحاً لا م  ذموماً, ولأن ق  ولهم آمن  ا ب  ه, ي  دل عل  ى ن  وع تف  ويض وتس  ليم لش  يء لم يقف  وا عل  ى 
معن اه, س  يما إذا أتبع وه بق  ولهم: }ك ل م  ن عن  د ربن ا{, ف  ذكِْرهم ربه م هن  ا يعط ي الثق  ة والتس  ليم 

 جاء من عنده المحكم. لأمره, وأنه صدر منه, وجاء من عنده, كما
ولأن لفظة )أما( بابتلاء المتشابه وابتلاء تأويله, يدل على قسم آخر يخالفهم فِ ه ذه  

الصفة, وهم الراسخون, ولو كان يعلمون تأويله لم يخ الفوا القس م الأول فِ ابتل اء التأوي ل, وإذا 
ن  اه, لأن م  ا ذك  ر م  ن ق  د ءب  ت أن  ه غ  ير معل  وم التأوي  ل لأح  دٍ, ف  لا يج  وز حمل  ه عل  ى غ  ير م  ا ذكر 

 لا يعلم تأويله كثير من الناس.  -أي: فِ تعريف المتشابه لأهل العلم–الوجوه 
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ف   ن قي  ل: فكي  ف يخاط  ب الله الخل  ق بم  ا لا يعقلون  هع أم كي  ف ين  زل عل  ى رس  وله م  ا لا 
يطل ع عل ى تأويل هع قلن ا: يج  وز أن يكلفه م الإيم ان بم ا لا يطلع  ون عل ى تأويل ه, ليخت   ط  اعتهم, 

 ا اخت هم بالإيمان بالحرول المقطعة, مع أنه لا يعلم معناها إلا الله.اه  كم
(, قول  ه تع  الى: }ه  و ال  ذي أن  زل علي  ك 75وذك  ر فِ كت  اب "ذم التأوي  ل" فق  رة ر ق  م )

الكتاب منه آيات محكمات..امي ات{   ق ال: ف ذم مبتل ي تأوي ل المتش ابه, وقرن ه بمبتل ي الفتن ة 
عل م تأويل ه غ ير الله تع الى, ف  ن الوق ف الص حيح عن د أكث ر أه ل العل م فِ الذم,   أخ   أن ه لا ي

على قوله: }إلا الله{, ولا يصح قول من زعم أن الراسخين يعلمون تأويله لوجوه, فذكرها كم ا 
ذكره    ا فِ الروض    ة, وم    ا ذك    ره: أن )أم    ا( لتفص    يل الجم    ل, وأف    ا دال    ة عل    ى تفص    يل فص    لين: 

الراسخون فِ ا لعلم, ويجب أن يكون كل قس م  الف اً لرخ ر فيم ا الزاالون المتبعون للمتشابه, و 
وصف به, فيلزم حينئذٍ أن يكون الراسخين  الفين للزاالين فِ ترك اتباع المتشابه, مفوض ين إلى 

 الله تعالى بقولهم: }كل من عند ربنا{ تاركين لابتلاء تأويله. 
ولم يجع  ل الراس  خين قس  ماً  أن م  ن عط  ف الراس  خين أخ  ل به  ذا المع  ه, -أيض  اً –وذك  ر 

 آخر ولا  الفين للقسم المذموم فيما وصفوا به, فلا يصح. 
: أن قول   ه: }آمن   ا ب   ه ك   ل م   ن عن   د ربن   ا{ ك   لام يش   عر ب   التفويض -أيض   اً –وم   ا ذك   ره 

 والتسليم لما لم يعلموه, لعلمهم بأنه من عند ربهم, كما أن المحكم المعلوم معناه من عنده.اه 
( م  ن "ذم التأوي  ل": فثب  ت بم  ا ذكرن  اه م  ن الوج  وه, أن تأوي  ل 76رق  م )  ق  ال فِ فق  رة 

المتش   ابه لا يعلم   ه إلا الله تع   الى..ويلزم م   ن ه   ذا أن يك   ون المتش   ابه ه   و م   ا يتعل   ق بص   فات الله 
تع    الى وم    ا أش    بهه, دون م    ا قي    ل في    ه أن    ه ا م    ل, أو ال    ذي يلم    ض علم    ه عل    ى غ    ير العلم    اء 

لأن بع   ض ذل   ك معل   وم ل  بعض العلم   اء, وبعض   ه ق   د تكل   م اب   ن المحقق  ين, أو الح   رول المقطع   ة, 
 عباس وغيره فِ تأويله, فلم يجز أن يحمل عليه.اه 

وعن  د التأم  ل والنظ  ر فيم  ا ذك  ره اب  ن قدام  ة, وعرض  ه عل  ى ك  لام أه  ل العل  م المش  هورين 
بالعقي  دة الس  لفية الص  حيحة, وبي  ان طريق  ة الس  لف, وم  ا يخالفه  ا م  ن عقي  دة التف  ويض وغيره  ا, 

ك  ان يس  لك فِ نص  و  الص  فات مس  لك أه  ل التف  ويض   -رحم  ه الله–ض  ح لن  ا أن اب  ن قدام  ة يت



مَامِ ابنِْ قدَُامَةِ 
ِ
لى الإ

ِ
فَاتِ ا ِ  رَفعُْ الملَامَةِ عَََّنْ نسََبَ التَّفْوِيضَْ فِِ مَعَانِِ الص 

 

12 

فِ مع   انِ الص   فات, وسأفص   ل ذل   ك م   ع نق   ل ك   لام أه   ل العل   م المثب   ت لمطابق   ة كلام   ه لأه   ل 
وم ا ت وفيقي إلا ب الله علي ه توكل ت  -إن ش اء الله–التفويض ما فيه كفاية لطالب الحق والصواب 

 وإليه أنيب.
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تص  ريح اب  ن قدام  ة ب  أن نص  و  الص  فات م  ن قبي  ل المتش  ابه ال  ذي لا يعل  م منع  اه أولًا: 
 إلا الله سبحانه وتعالى, وبيان إءبات تفويض ابن قدامة فيه

ب  أن نص  و  الص  فات م  ن قبي  ل المتش  ابه ال  ذي لا يعل  م معن  اه إلا  -رحم  ه الله–ص  رح  
إن –كم  ا س  يأا بي  ان ذل  ك –ف  ج الله, وم  راده ب  المعه ال  ذي اس  تأءر الله بعلم  ه م  ا ي  دل علي  ه الل

   -شاء الله
(: المحك م م ن آي ات الق رآن: 3/174وتعريف المتشابه كما ق ال اب ن جري ر فِ "تفس يره" )

ما عرل العلماء تأويله, وفهموا معناه, وتفس يره, والمتش ابه: م ا لم يك ن لأح د إلى علم ه س بيل, 
 (.  4/9كام القرآن" لللقرطمخ )ما أستأءر الله بعلمه دون خلقه.اه  وانظر "الجامع فِ أح

 بنصو  الصفات.  -كما ترى–قلت: وقد خصَّه ابن قدامة 
والق  ول ب  أن نص  و  الص  فات م  ن قبي  ل المش  ابه ال  ذي لا يعل  م معن  اه إلا الله, ه  و عن  د 
التحقيق والتأمل ق ول أه ل التف ويض, ولا ي  ءر ذل ك ع ن أح د م ن س لف الأم ة ولا م ن الأام ة,  

 لإسلام على ذلك قريباً.كما سيأا تنصيص شيخ ا
(, واب   ن 1/14وق   د سم   اهم ش   يخ الإس   لام اب   ن تيمي   ة فِ "درء تع   ارض العق   ل والنق   ل" )

القيم فِ "الصواعق المرسلة" )أصحاب التجهيل( , وزاد ش يخ الإس لام: )التض ليل(, واب ن الق يم 
 .-إن شاء الله–)اللاأدرية(, وسيأا ذلك 

واعق المرس  لة" أن الق  ول ب  أن نص  و  الص  فات وق  د أب  ان اب  ن الق  يم رحم  ه الله "فِ الص  
من المتشابه هو الأصل الذي به عليه أهل التفويض تفويضهم, بما نعلم ب ه أن اب ن قدام ة قاا ل 

 بقولهم. 
(: الفص  ل الث  امن عش  ر: فِ انقس  ام الن  اس فِ نص  و  ال  وحي 2/422فق  ال رحم  ه الله )

أص  حاب )تمثي  ل(, وأص  حاب إلى أص  حاب تأوي  ل, وأص  حاب )ييي  ل(, وأص  حاب )تجهي  ل(, و 
 )سواء السبيل(. 

  ق  ال: الص  نف الثال  ث: أص  حاب التجهي  ل ال  ذين ق  الوا: نص  و  الص  فات ألف  ا  لا 
تعقل معانيها, ولا ندري ما أراد الله ورسوله منه ا, ولك ن نقراه ا ألفا  اً لا مع انِ له ا, ونعل م أن 
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و }ح     م{, و }عس     ق{, و  له     ا ت     أويلاً لا يعلم     ه إلا الله, وه     ي عن     دنا بمنزل     ة }كه     يعص{,
 }ألمص{. 

فل  و ورد علين  ا منه  ا م  ا ورد لم نعتق  د في  ه تمث  يلًا, ولا تش  بيهاً, ولم نع  رل معن  اه, وننك  ر 
عل   ى م   ن تأول   ه, ونك   ل علم   ه إلى الله, و    ن ه    لاء أن ه   ذه طريق   ة الس   لف, وأف   م لم يكون   وا 

ل  ه: }والأرض  يع  اً يعرف  وا حق  ااق الأسم  اء, ولا يفهم  ون مع  ه قول  ه: }لم  ا خلق  ت بي  دي{, وقو 
قبضته يوم القيامة{, وقوله: }الرحمن على العرض استوى, وأمثال ذلك من نص و  الص فات, 

 وبنوا هذا المذهب على أصلين:
 أحد ا: أن هذه النصو  من المتشابه. 

 الثانِ: وأن للمتشابه تأويلاً لا يعلمه إلا الله.
م ن المه اجرين والأنص ار, وس اار فنتج من هذين الأص لين اس تجهال الس ابقين الأول ين 

الت    ابعين له    م ب حس    ان, وأف    م ك    انوا يق    رأون: }ال    رحمن عل    ى الع    ر  اس    توى{, و }ب    ل ي    داه 
مبس  وطتان{, وي  روون: لين  زل ربن  ا ك  ل ليل  ة إلى الس  ماء  ل  دنيا , ولا يعرف  ون مع  ه ذل  ك, ولا 

  تناقض   وا أق    بح م   ا أري   د ب   ه, ولازم ق   ولهم أن الرس   ول ك   ان ي   تكلم ب   ذلك, ولا يع   رل معن   اه, 
ا  يخالف الظواهر باط ل,  وم ع ذل ك فله ا تأوي ل متناقض فقالوا: تجرى على  واهرها, وتأويلها 

لا يعلم  ه إلا الله, فكي  ف يثبت  ون له  ا ت  أويلًا, ويقول  ون: تج  رى عل  ى  واهره  ا, ويقول  ون: الظ  اهر 
 الرب منفرد بعلم تأويلها, وهل فِ التناقض أقبح من هذا. و  ,منها مراد
ه لاء غلط وا فِ المتش ابه, وفِ جع ل ه ذه النص و  م ن المش ابه, وفِ ك ون المتش ابه لا و 

يعل  م معن  اه إلا الله, فأخط  أوا فِ المق  دمات ال  ثلاث, واض  طرهم إلى ه  ذا ال  تخلص م  ن ت  أويلات 
المبطلين, وتحريفات المعطلين, وسدوا على نفوسهم الباب, وقالوا:  لا نرضى بالخط أ ولا وص ول 

واب, فه   لاء ترك  وا الت  دبر الم  أمور ب  ه, والت  ذكر  والعق  ل لمع  انِ النص  و , ال  ذي ه  و لن  ا إلى الص  
أس  اس الإيم  ان, وعم  ود اليق  ين, وأعرض  وا عن  ه بقل  وبهم, وتعب  دوا بالألف  ا  ا   ردة, ال  تي أنزل  ت فِ 
ذل   ك, و ن   وا أف   ا لل   تلاوة والتعب   د به   ا, دون تعق   ل معانيه   ا, وت   دبرها والتفك   ر فيها.اه     كلام   ه 

 ه.بحروف
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 أقول:
أن مذهب أهل التفويض فِ نص و  الص فات اعتق اد أف ا ألف ا  لا  -رحمه الله–فبين 

تعق  ل معانيه  ا, ولا ي  درى م  ا أراد الله به  ا, وأن معناه  ا لا يعلم  ه إلا الله, وأن ق  راءتهم له  ا ألفا   اً 
    ردة ع   ن المع   انِ, أنزل   ت للتعب   د عل   ى ه   ذا الوج   ه, وأن ذل   ك ق   اام عل   ى اعتق   اد أن نص   و  

 لصفات من المشابه, وأن المتشابه لا يعلمه إلا الله.ا
, ويق  وي ذل  ك أن  ه اس  تدل بم  ا يس  تدل ب  ه أه  ل -رحم  ه الله–وه  ذا م  ا ق  رره اب  ن قدام  ة 

التف  ويض عل  ى تفويض  هم, كم  ا أب  ان ش  يخ الإس  لام اب  ن تيمي  ة رحم  ه الله فِ كتاب  ه "درء تع  ارض 
 القرآن.(, فِ الكلام على لفج التأويل فِ 1/14العقل والنقل" )
: لفج التأوي ل فِ الق رآن ي راد ب ه م ا ي  ول الأم ر إلي ه وإن ك ان موافق اً -رحمه الله-فقال 

لم  دلول اللف  ج ومفهوم  ه فِ الظ  اهر, وي  راد ب  ه تفس  ير الك  لام وبي  ان معن  اه, وإن ك  ان موفق  اً ل  ه, 
جح وهو اصطلاح المفسرين المتقدمين كمجاهد وغيره, ويراد به صرل اللفج عن الاحتم ال ال را

إلى الاحتم  ال المرج  وح, ل  دليل يق  ترن ب  ذلك, ويص  يص لف  ج التأوي  ل به  ذا المع  ه إن  ا يوج  د فِ  
ك  لام بع  ض المت  أخرين, فأم  ا الص  حابة والت  ابعون له  م ب حس  ان, وس  اار أام  ة المس  لمين, كالأام  ة 
 الأربع   ة وغ   يرهم, ف   لا يخص   ون لف   ج التأوي   ل به   ذا المع   ه, ب   ل يري   دون بالتأوي   ل المع   ه الأول أو

 الثانِ.
وله  ذا    ن طااف  ة م  ن المت  أخرين أن لف  ج التأوي  ل فِ الق  رآن والح  ديث فِ مث  ل: }وم  ا  

يعلم تأويله إلا الله والراس خون فِ العل م يقول ون آمن ا ب ه ك ل م ن عن د ربن ا{, أري د ب ه ه ذا المع ه 
م م ن الاصطلاحي الخا , واعتقد أن الوقف فِ امية عند قول ه: }وم ا يعل م تأويل ه إلا الله{ ل ز 

ذلك أن يعتقد أن لهذه اميات والأحاديث معانِ يالف مدلولها المفهوم منه ا, وأن ذل ك المع ه 
الم  راد به   ا لا يعلم   ه إلا الله, لا يعلم   ه المل   ك ال   ذي ن   زل ب   القرآن, وه   و ج ي   ل, ولا يعلم   ه محم   د 

 حس  ان, وأن ص  لى الله علي  ه وس  لم, ولا غ  يره م  ن الأنبي  اء, ولا تعلم  ه الص  حابة والت  ابعون له  م ب
محم   د ص   لى الله علي   ه وس   لم ك   ان يق   رأ: }ال   رحمن عل   ى الع   ر  اس   توى{, وقول   ه: }إلي   ه يص   عد 
الكل  م الطي  ب{, وقول  ه: }ب  ل ي  داه مبس  وطتان{, ونح  و ذل  ك م  ن آي  ات الص  فات, ب  ل ويق  ول: 
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}ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا{ ونحو ذلك, وه و لا يع رل مع انِ ه ذه الأق وال, ب ل معناه ا 
دل    ت علي    ه لا يعلم    ه إلا الله, ويظن    ون أن ه    ذه طريق    ة الس    لف, وه     لاء أه    ل التض    ليل  ال    ذي

 والتجهيل..اه 
(: كثير م ن ي ذكر م ذهب الس لف فِ 5/413كما فِ " موع الفتاوى" )  -أيضاً –وقال 

آيات الصفات وأحاديثها أنه لا يفهم أحد معانيها, لا الرسول ولا غيره, ويظن ون أن ه ذا مع ه 
م  ا يعل  م تأويل  ه إلا الله{ م  ع نص  رتهم للوق  ف عل  ى ذل  ك, فيجعل  ون مض  مون م  ذهب قول  ه: }و 

الس   لف أن الرس   ول بل   غ قرآن   اً لا يفه   م معن   اه, ب   ل تكل   م بأحادي   ث الص   فات, وه   و لا يفه   م 
معناه   ا, وأن ج ي   ل ك   ذلك, وأن الص   حابة والت   ابعين ك   ذلك, وه   ذا ض   لال عظ   يم, وه   و أح   د 

ص    لى الله علي    ه وس    لم,      ن أه    ل التخيي    ل, و     ن أه    ل أن    واع الض    لال فِ ك    لام الله ورس    وله 
 التحريف والتبديل, و ن أهل التجهيل.اه 

(, فِ كلام      ه عل      ى 3/920ون      ص عل      ى ذل      ك اب      ن الق      يم فِ "الص      واعق المرس      لة" )
)اللاأدري    ة(, وه    م المفوض    ة, فق    ال: وه     لاء ينس    بون ط    ريقتهم إلى الس    لف, وه    ي ال    تي يق    ول 

عليه  ا بقول  ه تع  الى: }وم  ا يعل  م تأويل  ه إلا الله{, ويقول  ون: ه  ذا المت  أولون: إف  ا أس  لم, ويحتج  ون 
 هو الوقف التام عند  هور السلف..اه  

( فِ الك لام عل ى الم ذاهب فِ التأوي ل فِ 3/439وقد ذكر الزركشي فِ "البحر المحيط" )
العقاا  د, وق  د ذك  ر م  ذهب إءب  ات مع  انِ نص  و  الص  فات عل  ى  اهره  ا م  ن غ  ير تأوي  ل ال  ذي 

الحقيقة مذهب السلف الحق, وجعله قول المشبهة,   ذكر ق ول م ن يعتق د أن له ا ت أويلاً هو فِ 
ولك  ن يمس  ك ع  ن ذل  ك وأن  ه ق  ول الس  لف, وذك  ر أن ه  ذا لقول  ه تع  الى: }وم  ا يعل  م تأويل  ه إلا 

 الله{.
وتأمل قول شيخ الإسلام: )وله ذا   ن طااف ة م ن المت أخرين..إلا(, ف لا يبع د أن يك ون 

عل   ى ط   راز ك   لام المفوض   ة فِ نص   و   -كم   ا رأي   ت–اً ب   ذلك, لأن كلام   ه اب   ن قدام   ة مقص   ود
الص  فات, كم  ا علم  ت ذل  ك فِ دع  واه أف  ا م  ن المتش  ابه ال  ذي لا يعل  م معن  اه إلا الله, مس  تدلا 

: -الس   ابق–بامي   ة, كم   ا اس   تدل ب   ه أه   ل التف   ويض, ومق   رراً دلالته   ا كم   ا ق   رروه, كم   ا فِ قول   ه 
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ن الله س   بحانه متف   رد بعل   م تأوي   ل المتش   ابه(, وقول   ه: }ولأن )ولأن فِ امي   ة ق   راان ت   دل عل   ى أ
قولهم: }آمنا به{ يدل على نوع تف ويض وتس ليم لش يء لم يقف وا عل ى معن اه(, وقول ه: )ق ولهم: 
}آمنا به كل من عند ربنا{ كلام يشعر ب التفويض والتس ليم لم ا لم يعلم وه{, فك ل ذل ك م ع م ا 

يس    لك  -رحم   ه الله وغف    ر ل   ه–يتخالج   ه ت    ردد فِ أن   ه  , يجع    ل الن   ا ر لا-إن ش   اء الله–س   يأا 
 مسلك المفوضة.

( ب   أن إدخ   ال أسم   اء الله 13/294وق   د ص   رح ش   يخ الإس   لام كم   ا فِ  م   وع الفت   اوى )
وصفاته أو بعض ذلك فِ المتشابه ال ذي لا يع م تأويل ه إلا الله, أو اعتق اد أن ذل ك ه و المتش ابه 

م  ن الحنابل  ة وغ  يرهم, وه  ذا يق  وي احتم  ال قَصْ  دِ اب  ن ال  ذي اس  تأءر الله بعلم  ه ق  د قال  ه طواا  ف 
 قدامة بذلك, والله أعلم.
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  نسف دعوى أهل التف ويض أن نص و  الص فات م ن قبي ل المتش ابه ال ذي لا
 يعلم معناه إلا الله

مذهب التفويض, وبين فساده, وم ا  -رحمه الله–وقد أبطل أهل العلم كشيخ الإسلام 
دع  وة التش  ابه فِ نص  و  الص  فات معن  اه ع  دم العل  م بم  ا دل  ت يترت  ب علي  ه, بم  ا يتض  ح ب  ه أن 
 عليه, على نَسَقِ اعتقاد الموضة. 

(: وأم      ا إدخ      ال أسم      اء الله 13/294كم      ا فِ " م      وع الفت      اوى" )  -رحم      ه الله-فق      ال 
وص   فاته, أو بع   ض ذل   ك فِ المتش   ابه ال   ذي لا يعل   م تأويل   ه إلا الله, كم   ا يق   ول ك   ل واح   دٍ م   ن 

أص  حابنا وغ  يرهم, ف   فم وإن أص  ابوا فِ كث  ير م  ا يقولون  ه, و   وا م  ن ب  دع  الق  ولين  طواا  ف م  ن
 وقع فيها غيرهم, فالكلام على هذا من وجهين: 

الأول: م  ن ق  ال إن ه  ذا م  ن المتش  ابه وأن  ه لا يفه  م معن  اهلل, فنق  ول: أم  ا ال  دليل عل  ى 
حنب ل, ولا غ يره, بطلان ذلك, ف ن ما أعلم أحداً من سلف الأم ة ولا م ن الأام ة, لا أحم د ب ن 

أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل فِ هذه امي ة, ونف ى أن يعل م أح د معن اه, وجعل وا أسم اء الله 
وص   فاته بمنزل   ة الك   لام الأعجم   ي ال   ذي لا يفه   م, ولا ق   الوا: إن الله ين   زل كلام   اً لا يفه   م أح   د 

ر كم  ا ج  اءت, معن  اه, وإن  ا ق  الوا: كلم  ات له  ا مع  انِ ص  حيحه, ق  الوا فِ أحادي  ث الص  فات تم  
وفوا عن تأويلات الجهمية, وردوها وأبطلوها,, التي مظموفا تعطيل النصو  عم ا دل ت علي ه, 
ونصو  أحمد والأامة قبله بيَّنة فِ أفم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية, ويقرون النصو  عل ى 

اار م  ا دل  ت علي  ه م  ن معناه  ا, ويفهم  ون منه  ا بع  ض م  ا دل  ت علي  ه, كم  ا يفهم  ون ذل  ك فِ س  
 نصو  الوعد والوعيد والفضاال, وغير ذلك.اه 

فِ "الم ذكرة" ع د اب  ن قدام ة نص  و   -رحم  ه الله–العلام  ة الش نقيطي  -أيض اً –وق د رد 
الص فات م ن )المتش ابه(, بم  ا يتب ين ب ه أن ق  ول اب ن قدام ة م   داه تقري ر ع دم العل  م بم ا دل ت علي  ه 

(: إن ق ول 118تف ويض, فق ال ) /نصو  الصفات م ن المع انِ الظ اهرة, عل ى غ رار م ذهب ال
اب  ن قدام  ة: إن المتش  ابه م  ا ورد فِ ص  فات الله م  ا يج  ب الإيم  ان ب  ه, ويح  رم التع  رض لتأويل  ه..لا 
يخل و م  ن نظ  ر, لأن آي  ات الص  فات لا يطل  ق عليه  ا اس م التش  ابه به  ذا المع  ه, م  ن غ  ير تفص  يل, 
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ي    ة اتص    افه به    ا ل    يس معلوم    اً لأن معناه    ا معل    وم فِ اللل    ة العربي    ة, ول    يس متش    ابهاً, ولك    ن كيف
 للخلق.اه 

 وهذا نص واضح لا إشكال فيه, والحمد لله.
(: إن الق ول ب أن ه ذا مش ابه لا يعل م معن اه 36وقال شيخ الإس لام فِ "الإكلي ل" ) /

فِ  ي   ع م   ا سم   ى الله, ووص   ف ب   ه نفس   ه عن   اد     اهر, وجح   د لم   ا يعل   م بالاض   طرار م   ن دي   ن 
 الإسلام, بل كفر صريح.اه 

(: .. والصحابة والتابعون لم يمتنع أح دهم م نهم 20فِ "الإكليل" ) / -أيضاً –وقال 
ع  ن تفس  ير آي  ة م  ن كت  اب الله, ولا ق  ال ه  ذا م  ن المتش  ابه, ال  ذي لا يعل  م معن  اه, ولا ق  ال أح  د 
قطُّ من سلف الأمة, ولا من الأامة المتبوعين: إن فِ القرآن آيات لا تعل م معناه ا.. وإن ا وض ع 

المت  أخرون م  ن الطواا  ف بس  بب الك  لام فِ آي  ات الص  فات, وآي  ات الق  در, وغ  ير ه  ذه المس  ألة 
ذل  ك, فلقبوه  ا: ه  ل يج  وز أن يش  تمل الق  رآن عل  ى م  ا لا يعل  م معن  اه, أو م  ا تعب  دنا الله بتلاوت  ه 
وحروفه بلا فهم, فجوَّز ذلك طوااف متمسكين بظ اهر م ن ه ذه امي ة, وب أن الله يم تحن عب اده 

 بما شاء...اه 
كر أن مب ه الق ول ب أن نص و  الص فات م ا لا يعل م معن اه إلا الله مس ألة: ه ل وكذا ذ 

( ف ن    ه ذك    ر الم    ذاهب فِ 3/439فِ الق   رآن ش    يء لا يعل    م معن   اه الزركش    ي فِ "البح    ر المح   يط" )
التأويل فِ العقااد, فذكر مذهب إءب ات مع انِ نص و  الص فات وجعل ه م ذهب المش بهة, وه و 

ذك ر م ذهب الإيم ان به ا وت رك التع رض لتأويله ا, وع زاه نق لاً ع ن فِ الحقيقة مذهب الس لف,   
اب   ن بره   ان إلى الس   لف, ال   ذي ه   و فِ الحقيق   ة م   ذهب المفوض   ة والس   لف بريئ   ون من   ه,   ذك   ر 

أن ه ه ل يج وز  -أي: الث انِ والثال ث–مذهب التأوي ل له ا,   ق ال: ومنش أ الخ لال ب ين الف ريقين 
يج   وز, وله   ذا منع   وا م   ن  -يع   ن الس   لف–ه, فعن   دهم أن يك   ون فِ الق   رآن ش   يء لا يعل   م معن   ا

 التأويل, واعتقدوا التنزيه على ما يعلم الله, وعندنا يجوز ذلك, بل الراسخون يعلمونه..اه 
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عل  ى أن الق  ول ب  أن نص  و  الص  فات م  ن قبي  ل  -رحم  ه الله–وق  د ن  ص ش  يخ الإس  لام 
 تعب  دنا بتلاوته  ا ب  لا فه  م عل  ى )المتش  ابه( معن  اه أف  ا لا يعل  م معناه  ا ال  ذي دل  ت علي  ه, وأن الله

 وجه الامتحان, ولهذا شدد فِ نكيره على قاال هذا القول, وأغلج عليه.
( المطب  وع به  امفي 117-1/116فِ "درء تع  ارض العق  ل والنق  ل" ) -رحم  ه الله–ح  ي ق  ال 

-( ا183"منهاج الس نة النبوي ة", كم ا نقل ه عن ه العلام ة اب ن عثيم ين فِ "القواع د المثل ى" ) /
ار امء  ار, بع   د ذك   ره مناقض   ة ق   ول المفوض   ة لم   ا أراده الله م   ن الن   اس, م   ن ت   دبر الق   رآن وتعقل   ه د

وفهم   ه, وأن ق   ولهم     الف حي   ث ق   الوا: إن   ه لا يعل   م أح   د معن   اه, ف   لا يعق   ل ولا يت   دبر, ق   ال: 
وعل  ى ه  ذا التق  دير فيق  ول ك  ل ملح  د ومبت   دع: الح  ق فِ نف  س الأم  ر م  ا علمت  ه برأي  ي وعقل   ي, 

لنص   و  م   ا ين   اقض ذل   ك, لأن تل   ك النص   و  مش   كله متش   ابهه, ولا يعل   م أح   د ول   يس فِ ا
معناه  ا وم  ا لا يعل  م أح  د معن  اه, لا يج  وز أن يس  تدل ب  ه, فيبق  ى ه  ذا الك  لام س  داً لب  اب اله  دى 
والبيان..فتبين أن قول أهل التفويض ال ذي يزعم ون أف م متبع ون للس نة والس لف,من ش ر أق وال 

 أهل البدع والإلحاد.اه 
 أن دعوى أن الصفات من المتشابه المشكل التي لا يعل م معناه ا إلا الله ع ين ق ول فبين

 .-رحمه الله–المفوضة الذين هو من شر الأقوال, لما يترتب عليه من الباطل كما بينَّ 
(: وق ول ه  لاء باط ل, ف  ن الله س بحانه 3/917وقال ابن القيم فِ "الص واعق المرس لة" )

, وتفهمه وتعقله, وأخ  أنه بيان وهدى, وشفاء لم ا فِ الص دور, وح اكم وتعالى أمر بتدبر كتابه
ب    ين الن    اس فيم    ا اختلف    وا في    ه, وم    ن أعظ    م الاخ    تلال اخ    تلافهم فِ ب    اب الص    فات والق    در 
والأفع  ال, واللف  ج ال  ذي لا يعل  م م  ا أراد ب  ه الم  تكلم, لا يحص  ل ب  ه حك  م ولا ه  دى, ولا ش  فاء 

اد والزندق  ة والب  دع أن يس  تنبطوا الح  ق م  ن عق  ولهم وآراءه  م, ولا بي  ان, وه   لاء طرق  وا لأه  ل الإلح  
 ف ن النفوس طالبة لمعرفة هذا الأمر أعظم طلب, والمقتضى التام لذلك فيها موجود. 

ف   ذا قي  ل له  ا: إن ألف  ا  الق  رآن والس  نة فِ ذل  ك له  ا تأوي  ل لا يعلم  ه إلا الله, ولا يعل  م 
روا إلى عقولهم ونظرهم وآراءه م. فس دَّ ه  لاء ب اب أحد معناها, وما أريد بها, وما دلت عليه, ف

الهدى والرشاد, وفتح أولئك باب الزندقة والبدعة والإلحاد, وقالوا: أقررتم بأن م ا ج اء ب ه الرس ل 
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فِ هذا الباب لا يحصل من ه عل م ب الحق, ولا يه دي إلي ه, فه و فِ طريقتن ا لا فِ طريق ة الأنبي اء, 
بالأدل ة العقلي ة, والأنبي اء لم يعلم وا تأوي ل م ا ق الوه, ولا بين وا الم راد ف نا نحن نعلم ما نقوله ونثبت ه 

الم   تكلم ب   ه, وأص   اب ه    لاء م   ن اللل   ط عل   ى الس   مع م   ا أص   اب أولئ   ك م   ن الخط   أ فِ العق   ل, 
وه   لاء لم يفهم  وا م  راد الس  لف بق  ولهم: لا يعل  م تأوي  ل المتش  ابه إلا الله, ف   ن التأوي  ل فِ ع  رل 

ل فِ مث  ل قول  ه: }ه  ل ينظ  رون إلا تأويله..امي  ة{, وقول  ه: }ذل  ك خ  ير الس  لف الم  راد ب  ه التأوي  
وأحس  ن ت  أويلًا{, وق  ول يوس  ف: }ه  ذا تأوي  ل راي  اي{, وق  ول يعق  وب: }ويعلم  ك م  ن تأوي  ل 
الأحادي  ث{, وك  ذلك: }وق  ال ال  ذي    ا منهم  ا وادك  ر بع  د أم  ة أن  ا أنب  ئكم بتأويل  ه فأرس  لون{, 

ي  ل الك  لام الطل  مخ ه  و نف  س فع  ل الم  أمور ب  ه والمنه  ي وق  ول يوس  ف: }إلا نبأتكم  ا بتأويل  ه{ فتأو 
عنه.. وأما تأويل ما أخ  الله به عن نفسه, وعن اليوم امخر, فهو نف س الحقيق ة ال تي أخ   الله 
عنه   ا, وذل   ك فِ ح   ق الله كن   ه ذات   ه وص   فاته, ال   تي لا يعلمه   ا غ   يره, وله   ذا ق   ال مال   ك وربيع   ة: 

ق  ال اب  ن الماجش  ون, والإم  ام أحم  د, وغير   ا: إن  ا لا الإس  تواء معل  وم, والكي  ف  ه  ول, وك  ذلك 
 نعلم كيفية ما أخ  الله به عن نفسه, وإن كنا نعلم تفسيره ومعناه. 

وقد فسر الإمام أحمد اميات التي احتج به ا الجهمي ة م ن المتش ابه, وق ال: إف م تأولوه ا 
لقرآن, وعلم وا الم راد باي ات على غير تأويلها, وبين معناها, وكذلك الصحابة والتابعون, فسروا ا

الص  فات, كم  ا علم  وا الم  راد م  ن آي  ات الأم  ر والنه  ي, وإن لم يعلم  وا الكيفي  ة, كم  ا علم  وا مع  انِ 
ما أخ  الله به فِ الجنة والنار, وإن لم يعلموا حقيقته وكنهه وكيفيته, فم ن ق ال م ن الس لف: إن 

وأما من ق ال: إن التأوي ل ال ذي ه و نف س  تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله بهذا المعه, فهو حق,
 أ. اه  كلامه\تفسيره, وبيان المراد منه, لا يعلمه إلا الله فهذا غلطأمل 

وم   راد اب   ن قدام   ة بالتأوي   ل ال   ذي لا يعلم   ه إلا الله ه   و التفس   ير كم   ا ي   أا نق   ل بع   ض 
فِ موض   عه , وكم   ا ي   دل عل   ى ذل   ك س   ياق رد ش   يخ  -إن ش   اء الله–نص   و  كلام   ه فِ ذل   ك 

, فظه   ر ب   ذلك -رحم   ه الله–لإس   لام, واب   ن الق   يم له   ذا الق   ول عل   ى أهل   ه, وم   نهم اب   ن قدام   ة ا
مذهب ابن قدامة فِ الص فات, وءب ت  الفت ه لم ا علي ه الس لف م ن تفس يرها وفه م معانيه ا ال تي 
ت  دل عليه  ا نصوص  ها, وأن  ه غل  ط ف  يمن غل  ط فِ م  راد الس  لف: لا يعل  م تأوي  ل المتش  ابه إلا الله 
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إن ش اء –وس يأا مزي د ت دليل عل ى ذل ك  -رحمه الله–بالصفات كما بينه ابن القيم فيما يتعلق 
 .-الله

(: ولس نا م ن ي زعم أن المتش ابه 98ولهذا قال ابن قتيبة فِ "تأويل مش كل الق رآن" ) /
فِ القرآن  لا يعلمه الراسخون فِ العلم, وهذا غلط من متأولي ه عل ى اللل ة والمع ه, ولم ين زل الله 

م  ن الق  رآن إلا لينتف  ع عب اده, وي  دل ب  ه عل  ى مع  ه أراده, فل و ك  ان المتش  ابه لا يعلم  ه غ  يره, ش يئاً 
للزمن  ا للط  اعنين مق  ال, وتعل  ق علين  ا بعل  ةٍ, ه  ل يج  وز لأح  دٍ أن يق  ول: إن رس  ول الله ص  لى الله 
علي  ه وس  لم لم يك  ن يع  رل المتش  ابه, وإذا ج  از أن يعرف  ه م  ع ق  ول الله تع  الى: }وم  ا يعل  م تأويل  ه 
إلا الله{, ج   از أن يعرف   ه الرب   انيون م   ن ص   حابته, فق   د عل   م علي   اً التفس   ير , ودع   ا لاب   ن عب   اس 

 فقال: لاللهم علمه التأويل . 
(: ف نا لم نر المفسرين توقفوا عن شيء من القرآن, فقالوا: هذا متش ابه 100وقال ) /

 المقطعة فِ أواال السور.اه  لا يعلمه إلا الله, بل أمَّروه كلَّه على التفسير, حي فسروا الحرول
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  بي    ان ع    دم جري    ان لف    ج )المتش    ابه( فِ نص    و  الص    فات إلا فِ ك    لام م    ن
 يذهب إلى التفويض

د ما ذكرنا أنه لم ي ءر عدُّ نص و  الص فات م ن )المتش ابه( إلا م ن ع رل بم ذهب يوي  
 التفويض لنصو  الصفات.

دار الإم ام  -( ا93-1/59فمن ذلك إط لاق أح يعل ى فِ كتاب ه "إبط ال الت أويلات" )
الذهمخ, حيث قال:  فصل فِ الدلالة على أنه لا يجوز الاش تلال بتأويله ا وتفس يرها م ن وج وه: 
أن آي الكت   اب قس   مان: أح   د ا: محك   م تأويل   ه تنزيل   ه, يفه   م الم   راد من   ه بظ   اهره. وقس   م: ه   و 

 إلا الله{.  متشابه, لا يعلم تأويله إلا الله, بدليل قوله تعالى: }وما يعلم تأويله
ق  ال: ك  ذلك أخب  ار الرس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم جاري  ة ه  ذا ا   رى, منزل  ة عل  ى ه  ذا 
 التنزيل, منها البينِّ المستقل فِ بيانه بنفسه, ومنها مال يوقف على على معناه بللة العرب.اه  

(: إن الراس خين 98  أنكر عقب ذلك عل ى اب ن قتيب ة قول ه فِ "مش كل الق رآن" ) /
 اه المتشابه. يعلمون

وم  راده بم  ا لا يج  وز تأويل  ه وتفس  يره نص  و  الص  فات, لأن  ه ذك  ر ه  ذا الفص  ل عق  ب  
فص   ل أق   وال الس   لف فِ الص   فات, وق   د رأي   ت أن   ه ن   ص عل   ى أف   ا لا تفس   ر باعتب   ار أف   ا من   ه 

 المتشابه. 
فِ الك لام عل ى الاس تواء, س لك  -إن ش اء الله–وسيأا نقل ك لام للقاض ي أح يعل ى 

تأويل ه ب العلو  -أيض اً –المفوضه, فنفى تأويل ه عل ى طريق ة المعطل ة بالاس تيلاء, ونق ى فيه مسلك 
عل  ى م  ا علي  ه الس  لف, ول  ه غ  ير ذل  ك م  ن الك  لام ي  ذكر فِ محل  ه, ي  دل عل  ى أن الم  راد بالتفس  ير 

 الأشارة بما ذكر.  -هنا–امتناع إءبات المعه المفهوم من اللفج,  ويكفى 
الصفات مسلك المفوضة, كما ذكر ذلك عن ه ش يخ وأبو يعلى من يسلك فِ نصو  

..(, حي  ث تكل  م عل  ى 1/14فِ "درء تع  ارض العق  ل والنق  ل" ) -رحم  ه الله–الإس  لام اب  ن تيمي  ة 
معانِ التأويل الثلاءة, وذكر أن طاافة من المتأخرين  نوا أنه أريد ب ه المع ه الاص طلاحي, ال ذي 

 المرجوح, لدليل يقترن بذلك.  هو صرل اللفج عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال
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  ذك   ر أن   ه ن   تج ع   ن ه   ذا الظ   ن اعتق   اد أن له   ذه امي   ات والأحادي   ث مع   انِ ي   الف 
مدلولها المفهوم منها, وأن ذلك المع ه الم راد به ا لا يعلم ه إلا الله, لا يعلم ه المل ك المق رب, ال ذي 

 غ   يره م   ن الأنبي   اء, ولا ن  زل ب   القرآن, وه   و ج ي   ل, ولا يعلم   ه محم   د ص   لى الله علي   ه وس   لم, ولا
 تعلمه الصحابة, ولا التابعون لهم ب حسان. 

  ذك  ر أن م  نهم م  ن يق  ول: الم  راد به  ا خ  لال م  دلولها الظ  اهر المفه  وم, وأن م  نهم م  ن 
 قال: تجرى على  اهرها, وتحمل على  اهرها, ومع هذا لا يعلم تأويلها إلا الله. 

اض    ي أح يعل    ى فِ "ذم التأوي    ل", ق    ال: وه    ذا م    ا أنك    ره اب    ن عقي    ل عل    ى ش    يخه الق
 وسيأا نقل كلام شيخ الإسلام بنصه فِ محله.
عل   ى اختب   ار أح يعل   ى للتف   ويض,  -رحم   ه الله–وق   د ن   ص ش   يخ الإس   لام اب   ن تيمي   ة 

فق   ال: ون   وع ءال    ث سمع   وا الأحادي    ث وامء   ار, وعظم    وا م   ذهب الس    لف, وش   اركوا المتكلم    ين 
ن له  م م  ن الخ   ة ب  القرآن والحي  دث وامء  ار م  ا لأام  ة الجهمي  ة فِ بع  ض أص  ولهم الباقي  ة, ولم يك  

الس  نة والح  ديث, ولا م  ن جه  ة المعرف  ة والتميي  ز ب  ين ص  حيحها وض  عيفها, ولا م  ن جه  ة  الفه  م 
لمعانيه ا, وق د  ن وا ص حة بع ض الأص ول العقلي  ة للنف اة الجهمي ة, ورأوا م ا بينهم ا م ن التع  ارض, 

 لى, وابن عثيل, وأمثالهم. وهذا حال أح بكر بن فورك, والقاضي أح يع
وله  ذا ك  ان ه   لاء ت  ارة يخت  ارون طريق  ة أه  ل التأوي  ل, كم  ا فعل  ه اب  ن ف  ورك, وأمثال  ه, فِ 
الكلام على مش كل امء ار, وت ارة يفوض ون, ويقول ون: تج رى عل ى  واهره ا, كم ا فعل ه القاض ي 

ت ارةً, ح ال اب ن  أبو يعل ى وأمثال ه فِ ذل ك, وت ارة يختل ف اجته ادهم, فيرجح ون ه ذا ت ارةً, وه ذا
 (.208عقيل وأمثاله.اه  نقله عنه  صاحب كتاب "مذهب أهل التفويض" ) /

وم  ن أولئ  ك ال  ذين ع  رل ع  نهم التف  ويض لنص  و  الص  فات, ويق  رر أف  ا م  ن المتش  ابه 
ال   ذي لا يعل   م معن   اه إلا الله تع   الى, مرع   ي ب   ن يوس   ف الكرم   ي الحنبل   ي, حي   ث ق   ال فِ كتاب   ه 

(: إذا تق  رر ه  ذا, ف  اعلم أن المتش   ابهات 60الأسم  اء والص   فات" ) /"أقاوي  ل الثق  ات فِ تأوي  ل 
آي   ات الص   فات, ال    تي التأوي   ل فيه    ا بعي   د, ف    لا ت    ول ولا تفس    ر, و ه   ور أه    ل الس   نة, م    نهم 
 السلف, وأهل الحديث على الإيمان بها, وتفويض معناها المراد منها إلى الله, ولا نفسرها..اه 
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تش  ابه ص  فات الله تع الى, ف ن  ه يتع  ذر الوق  ول عل  ى (: اعل  م أن  الم67وق ال أيض  اً ) /
 تحقيق معانيها, والإحاطة بها.اه 

وه   ذا ن   ص فِ اختي   ار التف   ويض بن   اءً عل   ى اعتق   اد نص   و  الص   فات م   ن )المتش   ابه(, 
ونس  بته ه  ذا الم  ذهب إلى أه  ل الس  نة وأه  ل الح  ديث غ  ير مس  لم, وس  يأا الك  لام عل  ى ذل  ك فِ 

 .-إن شاء الله–محله 
في   ه مرع    ي ي   ن يوس   ف الكرم   ي الحنبل    ي باختي   ار التف   ويض,  أن   ه نق    ل فِ وم   ا ص   رح 

( ع  ن الس  يوطي قول  ه: إن آي  ات الص  فات م  ن المتش  ابهات, وأن 66-65"أقاوي  ل الثق  ات" ) /
 تأويلها. 1مذهب السلف تفويض معناها, ومذهب طاافة من أهلا السنة

العش   رين" فِ كتاب   ه "الأص   ول  ذل   ك عل   ى نص   و  الص   فات حس   ن البن   اوم   ن أطل   ق 
فيص  ل الحاش  دي, الأص  ل العاش  ر فِ  الفاض  ل الأخ (, الأص  ل العاش  ر, كم  ا نقل  ه عن  ه 39) /

 (.  16كتابه: "رسالة أخوية" ) /
م   ن م   ذهب أه   ل التف   ويض, كم   ا فِ كتاب   ه "رس   الة فِ  ولا يخف   ى م   ا علي   ه حس   ن البن   ا

الس لف م  ن  (, م ن " موع ة رس اال البن أ", حي ث ق ال: ونح ن نعتق د أن رأي498العقاا د" ) /
 السكوت وتفويض علم هذه المعانِ..إلا.اه 

وق ال قب  ل ذل  ك: وإن البح  ث فِ مث  ل ه  ذا الش أن مهم  ا ط  ال في  ه الق  ول, لا ي   دي فِ 
 النهاية إلا إلى نتيجةٍ واحدة, وهي التفويض لله تبارك وتعالى.اه 

ون  ص كلام  ه فِ إط  لاق التش  ابه عل  ى نص  و  الص  فات: وآي  ات الص  فات وأحاديثه  ا 
 حة, وما لحق بذلك, من المتشابه, ن من به, كما جاء من غير تأويل, ولا تعطيل.اه الصحي

ءانيا: تصريح ابن قدامة فِ "الروضة" بأن الأيمان بنصو  الصفات كالإيم ان ب الحرول 
, وبي  ان دلال  ة ذل  ك عل  ى المقطع  ة, وأن الح  رول المقطع  ة لا يعل  م معناه  ا إلا الله س  بحانه وتع  الى

 .تفويض ابن قدامة

                                                 

 لأنه منهم. ,ومقصوده بهم: الأشاعرة المبتدعة 1
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"الروض ة", نصو  الصفات كالحرول المقطعة, وق رر فِ  -رحمه الله–جعل ابن قدامة 
أن الحرول المقطعة لا ألفا  لا يعلم معناها إلا الله, وحقيقة ذلك أفا ألف ا  عريِّ ة ع ن المع انِ,  
كما هو شأن حرول المبانِ, فنتج عن هذا أن الحرول المقطعة من قبي ل المتش ابه ال ذي اس تأءر 

بعلم معن اه, ووردت فِ الق رآن ألفا  اً لا مع ه له ا, تعب د الله الن اس بتلاوته ا والإيم ان به ا كم ا الله 
 وردت. 

لم{, م    ن أول س    ورة ا(: فِ تفس    ير قول    ه تع    الى: }1/154ق    ال الق    رطمخ فِ "الج    امع" )
البق    رة, ق    ال: اختل    ف أه    ل التأوي    ل فِ الح    رول ال    تي فِ أواا    ل الس    ورة, فق    ال ع    امر الش    عمخ, 

ان الثوري, و اعة م ن المح دءين: ه ي س ر الله فِ الق رآن, ولله فِ ك ل كت اب م ن كتب ه س ر, وسفي
فهي من المتشابه ال ذي انف رد الله تع الى بعلم ه, ولا يج ب أن ي تكلم فيه ا, ولك ن ن  من به ا وتق رأ 

رض  ي الله –كم  ا ج  اءت, وروي ه  ذا الق  ول ع  ن أح بك  ر الص  ديق, وع  ن عل  ي ب  ن أح طال  ب 
و الليث السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مس عود أف م ق الوا: الح رول المقطع ة , وذكر أب-عنه

م   ن المكت   وم ال   ذي لا يفس   ر, وق   ال أب   و ح   اتم: لم     د الح   رول المقطع   ة فِ الق   رآن إلا فِ أواا   ل 
 السور, ولا ندري ما أراد الله عز وجل بها.

ب   اري, ح   دءنا : وم   ن ه   ذا المع   ه م   ا ذك   ره أب   و بك   ر الأن-القاا   ل ه   و الق   رطمخ–قل   ت 
الحسن بن الحب اب, ح دءنا أب و بك ر ب ن أح طال ب, ح دءنا أب و المن ذر الواس طي, ع ن مال ك ب ن 
مل ول, ع  ن س  عيد, ع  ن مس  روق, ع  ن الربي  ع ب  ن خث  يم, ق  ال: إن الله تع  الى أن  زل ه  ذا الق  رآن م  ا 

الي  ه, اس  تأءر في  ه بعل  م م  ا ش  اء الله وأطلعك  م عل  ى م  ا ش  اء, فأم  ا م  ا اس  تأءر ب  ه لنفس  ه فلس  تم بنا
فلا تسألوا عنه وأما الذي أطلعكم عليه, فهو الذي تسألون عنه, وي  ون ب ه, وم ا بك ل الق رآن 

 تعلمون, ولا بكل ما تعلمون تعملون. 
ق   ال أب   و بك   ر: فه   ذا يوض   ح أن حروف   اً م   ن الق   رآن س   ترت معانيه   ا ع   ن  ي   ع الع   الم, 

 , ومن كفر وشك أ  وبعد.اختباراً من الله عز وجل, وامتحاناً, فمن آمن بها أءيب وسعد
   قال القرطمخ: هذا القول فِ المتشابه وحكمه, وهو الصحيح.اه  كلامه. 
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فجعل ابن قدامة نصو  الصفات كالحرول المقطعة عل ى النح و ال ذي ذك ره م ا ي دل 
 على وقوعه فِ التفويض. 

 المذهب الصحيح فِ الحرول المقطعة.
توخ  ذ م  ن ذات لفظه  ا, كم  ا ه  و ش  أن  وح  رول المقطع  ة لا ش  ك أن  ه ل  يس له  ا مع  انِ

 حرول المبانِ, ولكنها جاءت فِ القرآن لحكمة ومعه أراده الله. 
(, فق ال: وق ال آخ رون: ب ل 1/39وذلك ما ذكره الإمام المفسر ابن كث ير فِ "تفس يره" )

إن   ا ك   ررت ه   ذه الح   رول فِ أواا   ل الس   ور ال   تي ذك   رت فيه   ا بيان   اً لإعج   از الق   رآن, وأن الخل   ق 
ون عن معارضته بمثله, ه ذا م ع أن ه مرك ب م ن الح رول المقطع ة, ال تي يتخ اطبون به ا, وق د عاجز 

حك   ى ه   ذا الم   ذهب ال   رازي فِ "تفس   يره" ع   ن الم    د, و    ع م   ن المحقق   ين, وحك   ى الق   رطمخ ع   ن 
الف  راء وقط  رب نح  و ه  ذا, وق  رره الز ش  ري فِ "كش  افه", ونص  ره أتم نص  ر, وإلي  ه ذه  ب الش   يخ 

العب  اس اب  ن تيمي  ة, وش  يخنا ا ته  د أب  و الحج  اج الم  زي, وحك  اه لي ع  ن اب  ن  الإم  ام العلام  ة أب  و
 تيمية.اه 

 بيان بطلان جعل نصو  الصفات كالحرول المقطعة وأنه قول أهل التفويض.

ولا يصح جعل نصو  الص فات ك الحرول المقطع ة, لأف ا نص و  له ا مع انِ مفهوم ه 
قه فيها عن أامة السنة والسلف الذين بين وا من  اهرها, وهو قول أهل التفويض, ولا ي ءر إطلا

 عقيدة أهل الحق والأءر وحكوها. 
( عل  ى ذل  ك فِ فص  ل 2/422كتاب  ه "الص  واعق المرس  لة" )  فِوق د ن  ص الإم  ام اب  ن الق  يم 

انقس   ام الن   اس فِ نص   و  ال   وحي إلى أص   حاب تأوي   ل, وأص   حاب ييي   ل, وأص   حاب تجهي   ل, 
ل: الص  نف الثال  ث: أص  حاب التجهي  ل ال  ذين وأص  حاب تمثي  ل, وأص  حاب س  واء الس  بيل, فق  ا

ق   الوا: نص   و  الص   فات ألف   ا  لا تعق   ل معانيه   ا, ولا ن   دري م   ا أراد الله ورس   وله منه   ا, ولك   ن 
نقراه      ا ألفا       اً لا مع      انِ له      ا, ونعل      م أن له      ا ت      أويلاً لا يعلم      ه إلا الله, وه      ي عن      دنا بمنزل      ة 

لاء أن ه   ذه طريق   ة }كه   يعص{, و }ح   م{, و }وعس   ق{, و }ألم   ص{..  ق   ال: و    ن ه     
 السلف.اه  
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 ومراده ب )أصحاب التجهيل( المفوضة, والله أعلم.
 ءبات تفويض ابن قدامة بدعواه أن نصو  الصفات كالحرول المقطعة.إشبهة حول 

ف   ن قي  ل: ق  د أخ  رج اب  ن قدام  ة الح  رول المقطع  ة فِ كتاب  ه "ذم التأوي  ل" م  ن المتش  ابه,  
   الصفات بمنزلتهالل. كما سبق نقل كلامهععلل, ولم يجعل نصو 

والج   واب عل   ى ه   ذا: أن ه   ذا يق   وي وي ي   د أن اب   ن قدام   ة ي   رى أن نص   و  الص   فات 
 عبارة عن ألفا  لا تعقل معانيها, قد استأءر الله بعلم معانيها. 

وذل  ك أن  ه لم  ا رأى واعتق  د فِ "ذم التأوي  ل" أن  ه ق  د تكل  م فِ معناه  ا, وأءب  ت له  ا معاني  اً 
لف  ا  المفهم  ة اب  نُ عب  اس وغ  يره, أخرجه  ا  م  ن المتش  ابه, ولم يج  وِّز ت خ  ذ م  ن ألفا ه  ا كس  اار الأ

إدخاله   ا في   ه, وم    ن َ َّ نف   ى أن تك    ون الص   فات بمنزلته   ا, لأف    ا نص   و  لا تعق    ل معانيه   ا م    ن 
–ألفا ه   ا, ا   لال م   ا ق   رره فِ "الروض   ة", ف ن   ه جع   ل نص   و  الص   فات بمنزلته   ا, لاعتق   اده 

 ه يفهم من ألفا ها, والله أعلم.أن الحرول المقطعة ليس لها مع -هناك
ءالثاً: تصريح ابن قدامة بأن الخطاب بنصو  الصفات من باب الخطاب بم ا لا يعق ل 

 معناه على سبيل اختبار وامتحان طاعة المكلف, كالإختبار بالحرول المقطعة ا هولة المعه.

أي: لا  وه ذا ن ص واض ح كالش  مس فِ أءب ات تف ويض اب  ن قدام ة لأن مع ه لا يعُقَ  ل,
 يفهم منه معناه الذي يدل عليه  اهر اللفج. 

فِ كت   اب "ص   فات الله  -رحم   ه الله–ويتب   ين ه   ذا بم   ا ذك   ره ش   يخ الإس   لام اب   ن تيمي   ة 
(, وق    د ذك    ر أء    ر مال    ك فِ 1/212وعل    وه ب    ين النف    ي والإءب    ات" كم    ا فِ " موع    ة الرس    اال" )
لفج: استواءه معل وم أو معق ول. اه    الإستواء, وقوله فيه: الإستواء معلوم, والكيف  هول, وفِ
 أي نفس الإستواء كما بينه شيخ الإسلام بعده مباشرة.

إبطال الق ول ب أن نص و  الص فات م ن قبي ل م ا ورد للامتح ان والاختب ار بم ا لا يعق ل 
 ولا يفهم.

وإطلاق ذلك على نصو  الصفات ق ول ج رت ب ه أق لام م ن ع رل ب التفويض, ك أح 
 .  -رحمه الله–يعلى الحنبلي 
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(: ف      ن قي     ل: ف      ذا لم نعل     م تأويل     ه لم يف     د 1/66ف ن     ه ق     ال فِ "إبط     ال الت     أويلات" )
الخطاب فاادة, كما إذا خاطب العرح بالز ي ة, قي ل: في ه فاا دة, وه و اختب ار العب اد, لي  من ب ه 
الم   من فيس  عد, ويكف  ر ب  ه الك  افر فيش  قى.. ولأن ج  از أن يق  ال: : إن ه  ذا لا يفي  د, ج  از أن 

 أمرنا بالإيمان بملااكة ورسله ونعيم الجنة لا يفيد, لأنا لا نعلمه.اه   يقال: إن
(: ف    ن قي   ل: فس   لم لك   م فِ الق   رآن م   ا لا يعل   م تأويل   ه إلا الله, لك   ن 1/69وق   ال فِ )

فاادت ه ال تلاوة ال تي طاع ة, وه ي من دوب إليه ا, يث اب عل ى فعله ا, فأم ا الأخب ار فم ي لم يع  رل 
 فاادة, لأفا لا تفيد عملًا, ولا تثبت علماً, ولا ءواب فِ فعلها.  معناها بلله العرب عريت عن

قي   ل: لا تع   رى ع   ن فاا   دة, لم   ا بين   ا فيم   ا قب   ل, وه   و اختب   ار العب   اد, لي    من ب   ه الم    من 
 فيسعد, ويكفر به الكافر فيشقى, لأن سبيل الم من أن يصدق بما جاء به الرسول.اه  

وتقري  ر تج  رد نص  و  الص  فات ع  ن المع  انِ  وه  ذا واض  ح فِ مطابقت  ه لك  لام اب  ن قدام  ة,
 والله أعلم. ما يدل على تفويض أح يعلى, وابن قدامة, امتحاناً واختباراً,

ولا يع  رل ع  ن أح  د م  ن الس  لف والأام  ة ال  ذين أب  انوا عقي  دة أه  ل الس  نة والجماع  ة فِ 
 الصفات, وصنفوا فيها إطلاق هذا القول. 

أن نص   و  الص   فات م   ن قبي   ل م   ا عل   م  ب   ل ال   ذي ع   رل ع   نهم, وأب   انوه فِ عقي   دتهم
 معناه من  اهر اللفج على خلال ما قرره ابن قدامة وأح يعلى. 

فتأم  ل أيه  ا الق  ار  فيم   ا ذكرن  اه وبين  اه, ت  درك م   ا قص  دنا بيان  ه, ولازم الإنص  ال ف    ن 
 الإنصال من سجايا أهل الحق والفضل والعلم, قال ابن القيم فِ نونيته: 

 =زينت بها الأعطال والكتفانوتحل بالإنصال أفضل حلةٍ 
 .الرد عليهو إيراد على ما سبق 

ف     ن قي    ل: يحتم    ل أن يك    ون اب     ن قدام    ة أراد بالمتش    ابه فِ نص    و  الص    فات الكن     ه 
 والكيف, لا أصل المعه الذي يدل عليه  اهر اللفجع 

أجيب: بأن تأويل كلام غير النمخ صلى الله عليه وعلى آله وس لم عل ى خ لال   اهره 
ع   ن زي   ن ال   دين (, 66ص   رع التص   ول" ) /البق   اعي فِ كتاب   ه "م كم   ا ذك   رلا يج   وز,  الص   ريح 
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أن يق  ول:  -أي:الاتحادي  ة-العراق  ي, أن  ه ق  ال: ولا يقب  ل م  ن اج  ترأ مث  ل ه  ذه المق  الات القبيح  ة 
 أردت بكلامي هذا خلال  اهره, ولا ن ول له كلامه.اه  

لعلم   اء الع   ارفين, وه   و   ق   ال البق   اعي عقب   ه: ولق   د أحس   ن بع   ض م   ن عاص   رناه م   ن ا
الشيخ الإمام العلامة, علاء ال دين, عل ى ب ن إسماعي ل القون وي, يح ث س ئل ع ن ش يء م ن ه ذا 
فقال: إنا نوول كلام م ن ءبت ت عص مته, ح ي  م ع ب ين كلام ه, لع دم ج واز الخط أ علي ه, وأم ا 

ه, ولا نقب ل من لم تثبت عصمته, فج ااز علي ه الخط أ, والمعص ية, والكف ر, فن اخ ذه بظ اهر كلام 
 منه ما أول كلامه عليه, ما لا يحتمله, أو ما يخالف الظاهر, وهذا هو الحق.اه 

(: فل  ير الرس  ول إذا ع    710-2/609وق  ال ش  يخ الإس  لام اب  ن تيمي  ة فِ "الاس  تلاءة" )
 بعبارة مو ة مقرونة بما يزيل الإيهام كان هذا ساالاً باتفاق أهل الإسلام.اه 

 يقترن بما يزيل الإيهام لم يكن ذلك ساالاً يسوغ تأويل كلامه.ومعناه أنه إذا لم 
(: التأوي    ل إخب    ار ع    ن م    راد الم    تكلم لا 304-1/302ق    ال اب    ن الق    يم فِ "الص    واعق" )

إنشاء, فهذا الموضع م ا يلل ط في ه كث ير م ن الن اس غلط اً قبيح اً, ف  ن المقص ود فه م م راد الم تكلم 
ا إخب  اراً بال  ذي عن  اه الم  تكلم, ف   ن لم يك  ن ه  ذا الخ    بكلام  ه, ف   ن قي  ل: مع  ه اللف  ج ك  ذا وك  ذ

 مطابقاً كان كذباً على المتكلم, ويعرل مراد المتكلم بطرق: 
 منها: أن يصرح ب رادة ذلك المعه.  -1
ومنها: أن يستعمل اللفج ال ذي ل ه مع ه   اهر بالوض ع, ولا يب ين بقرين ة تص حب  -2

 الكلام أنه لم يرد ذلك المعه. 
ا حف بكلام ه م ا ي دلك عل ى أن ه إن ا أراد حقيقت ه..ف ذا أخ   ع ن م راده بم ا فكيف إذ

دل علي  ه حقيق  ة لفظ  ه ال  ذي وض  ع ل  ه, م  ع الق  راان الم ك  دة ل  ه, ك  ان ص  ادقاً فِ إخب  اره, وأم  ا إذا 
ت  أول كلام  ه بم  ا لم ي  دل علي  ه لفظ  ه, ولا اق  ترن ب  ه م  ا ي  دل علي  ه, ف خب  اره أن ه  ذا م  راده ك  ذب 

 عليه.اه 
س هناك نص صرح فيه ابن قدامة بما أوُّلَ به كلامه, بل تبين ب القراان المحتف ة قلت: ولي

 بكلامه مراده, وأنه أراد تقرير تفويض نصو  الصفات, ف ليك القراان:
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الأولى: أن  ه قص  ر الحك  م بالتش  ابه عل  ى نص  و  الص  فات, وخ  صَّ ذل  ك به  ا, ول  و ك  ان 
لك م  ن نص  و  الوع  د والوعي  د, إذ أن يري  د ب  ه كيفي  ة الص  فات وكنهه  ا لأدخ  ل في  ه م  ا ك  ان ك  ذ

الإط  لاع عل  ى كيفي  ة ذل  ك وكنه  ه, كالجن  ة والن  ار وم  ا فيهم  ا م  ا لم يطل  ع الله علي  ه الن  اس, وه  ي 
داخل  ة فِ المتش  ابه به  ذا الاعتب  ار, كم  ا أن نص  و  الص  فات داخل  ة فِ المتش  ابه به  ذا الاعتب  ار, 

ت المعه المفهوم م ن   اهر اللف ج,  فلما لم يفعل دل على أن مقصوده بالتشابه فِ ألفا  الصفا
 كيف وقد دل على ذلك صريح قوله الذي لا يحتاج إلى حشد القراان.

(: وأما التأويل الذي اختص الله ب ه, فحقيق ة 54قال شيخ الإسلام فِ "الإكليل" ) /
 ذاته وصفاته, كما قال مالك: والكيف  هول.اه  

علي    ه ذل    ك م    ن حقيق    ة الأسم    اء (: وأم    ا حقيق    ة م    ا دل 110وق    ال فِ التدمري    ة ) /
والصفات, وما له من الجنود الذين يس تعملهم فِ أفعال ه, ف لا يعلمه م إلا ه و, وه ذا م ن تأوي ل 

 المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله.اه 
(: وقد فسَّر الإم ام أحم د امي ات ال تي اح تج به ا 3/917وقال ابن القيم فِ "الصواعق" )

م تأولوه  ا عل  ى غ  ير تأويله  ا, وب  ين معناه  ا, وك  ذلك الص  حابة الجهيم  ة م  ن المتش  ابه, وق  ال: إف  
والت   ابعون, فس   روا الق   رآن, وعلم   وا الم   راد باي   ات الص   فات, كم   ا علم   وا الم   راد م   ن آي   ات الأم   ر 
والنهي, وإن لم يعلموا الكيفية, كما علموا معانِ ما أخ   الله ب ه فِ الجن ة والن ار, وإن لم يعلم وا 

ق  ال م  ن الس  لف: إن تأوي  ل المتش  ابه لا يعلم  ه إلا الله به  ذا المع  ه,  حقيق  ة كنه  ه وكيفيت  ه, فم  ن
فهو حق, وأم ا م ن ق ال: إن التأوي ل ال ذي ه و تفس يره, وبي ان الم راد من ه, لا يعلم ه إلا الله فه ذا 

 غلط.اه 
–فتخص   يص اب   ن قدام   ة نص   و  الص   فات به   ذا الحك   م, ي   دل عل   ى أم   ر زاا   د فيه   ا 

 , وذلك ما بيناه.-عنده
أن يك ون  -تمام اً –نه جعل نصو  الصفات من قبيل ما لا يعق ل, وه ذا ين افِ ءانياً: أ

أراد بالمتش  ابه كن  ه ص  فات الله وكيفيته  ا فق  ط, لأن  ه وإن كان  ت الص  فات به  ذا الاعتب  ار م  ن قبي  ل 
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المتشابه, فلا يرج عن كوفا ما يفهم  ويعقل معناه, فهي م ا يعق ل ويفه م من ه مع ه, وإن ك ان 
 قبيل المشابه. الكنه والكيف من

ءالث  ا: أن  ه جع  ل نص  و  الص  فات م  ن قبي  ل ال  وارد    رد الامتح  ان, وم  راده أف  ا ألف  ا  
  ردة ع ن المع انِ ام تحن الله الن اس بالإيم ان به  ا عل ى ه ذا الوج ه, وإلا م ا ك ان لتخص يص ذل  ك 

به   ا للامتح   ان  ال   وحي م   ن الق  رآن والس   نة كله   ا ج   يء بنص  و  الص   فات وج   ه , إذ أن نص   و 
 , وهذا أمر واضح. بالإيمان بها, على ما دلت عليه تباروالاخ

ف    ن قي   ل: خ   صَّ نص   و  الص   فات ب   ذلك لأف   ا ت   دل عل   ى مع   انِ لا يمك   ن الوق   ول 
 عليها والاطلاع على كنهها وكيفيتها لل. 

أجي  ب: أن  ه ي  دخل فِ ذل  ك الأدل  ة والنص  و  ال  واردة فِ الجن  ة والن  ار ونح  ون ذل  ك م  ن 
 خصَّ نصو  الصفات إذنععل. الليبيات, لأفا كذلك, فلمَ 

رابعاً: أنه جعل التشابه فِ نص و  الص فات كالتش ابه فِ الح رول المقطع ة, وه ذا يمن ع 
بلفظه  ا, كم  ا ه  و تأوي  ل كلام  ه عل  ى م  ا ذك  ر, لأن  ه ل  يس للح  رول المقطع  ة مع  انِ ت  دل عليه  ا 

المقطع  ة , وه  ذا يمن  ع تأوي  ل كلام  ه عل  ى م  ا ذك  ر, لأن  ه ل  يس للح  رول الش  أن فِ ح  رول المع  انِ
 معانِ تدل عليها بألفا ها, ولها كنه وكيف, حي يقال ذلك.

تدفع وت ردُّ تأوي ل كلام ه, وه ذا م ا  -رحمه الله–فهذه قراان واضحة فِ كلام ابن قدامة 
ق   رره ع   ن عقيدت   ه بقمل   ه وي   ده, وإلا ف    ن ب   راءة الع   الم م   ن مث   ل ه   ذه ال   زلات بلي   ة المح   ب لأه   ل 

ع  لام اله  دى ومص  حابيح ال دجى, وأام  ة ال  ورى, ال  ذي له  م فِ العل م, وأح  ب م  ا يرج  وه المح بُّ لأ
الإس  لام ي  د , وش  هد له  م الت  اريخ ب  ذلك, ولك  ن لا مف  ر م  ن الح  ق وإحقاق  ه لأن  ه ض  الة الم   من, 
وبلية المحق, ولهذا كان ما بايع النمخ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه عليه أصحابه ق ول 

: }ي ا أيه ا ال ذين أمن وا كون وا ق وامين بالقس ط ش هداء لله ول و الحق ولو كان م راً, كم ا ق ال تع الى
 على أنفسكم..امية{.

 إشكال والجواب عليه.
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ص  نف كتاب  ه "الروض  ة" تلخيص  اً م  ن   -رحم  ه الله–ف   ن قي  ل: م  ن المعل  وم أن اب  ن قدام  ة 
كت    اب " المستص    فى" للل    زالي, والل    زالي ي    رى فِ المش    ابه أن    ه نص    و  الص    فات ال    تي  اهره    ا 

 ه, فيجب صرفها عن  اهرها, كاليد إلى القدرة أو النعمة. التشبي
فِ مقاب ل ن قدام ة التش ابه عل ى نص و  الص فات, عل ى النح و ال ذي س بق, فأطلق اب 

 قول اللزالي على سبيل الرد لكلامهلل. 
 فالجواب على ذلك من وجهين:

التأوي ل", إذ  الأول: أنه وإن سلم ذلك لما قاله فِ "الروضة", فلا يسلم لما قال ه فِ "ذم
 ليس هناك ما يدعو إلى التنزل فِ الرد.

وه  ذا ي  دل عل  ى أن اب  ن قدام  ة يق  رر ه  ذا الق  ول اعتق  اداً ومنهج  اً وطريق  ةً, لا أن  ه    رد 
 تنزل فِ الرد, وتسامح فِ العبارة, فِ مقام بيان الحق ورد الباطل.

تقري   ره التأوي   ل  الث   انِ: نس   لم أن اب   ن قدام   ة ق   ال ذل   ك تن   زلاً فِ ال   رد عل   ى الل   زالي فِ
لنص   و  الص   فات, فه   ذا لا يع   ذر ص   احبه, ولا يس   وغ قول   ه, لأن   ه ردَّ ب   اطلاً بباط   ل مثل   ه, ورد 

, وك  م م  ن رادٍ عل  ى , لا يس  وغ ولا يع  ذر ص  احبهالخط  أ بالخط  أ, والباط  ل بالباط  ل م  ذموم من  وع
 باطل بباطل لم يقبل منه رده, ولم يحمل على وجه صحيح.

(: فطريق     ة 1/254ة فِ "درء تع     ارض العق     ل والنق     ل" )ق     ال ش     يخ الإس     لام اب     ن تيمي     
 -أيض    اً –الس   لف والأام    ة أف    م يراع   ون المع    انِ الص    حيحة المعلوم    ة بالش   رع والعق    ل, ويراع    ون 

الألفا  الش رعية فيع  ون به ا م ا وج دوا إلى ذل ك س بيلًا, وم ن تلك م بم ا في ه مع ه باط ل يخ الف 
, -أيض  اً –دع يحتم  ل حق  اً, نس  بوه إلى البدع  ة الكت  اب والس  نة ردوا علي  ه, وم  ن تلك  م بلف  ج مبت  

وقالوا: قابل بدعة ببدعة, وردَّ باطلًا بباطل, ونظير هذا القصص المعروف ة ال تي ذكره ا الخ لال فِ  
 فِ مسألة اللفج والج  ونحوها من المساال.اه  هكتاب السنة وغير 

–دخلي وق  د ذك  ر ه  ذا الك  لام ع  ن ش  يخ الإس  لام الش  يخ العلام  ة ربي  ع ب  ن ه  ادي الم  
فِ مس    ألة اش    تراا إقام    ة الحج    ة فِ التب    ديع,   ق    ال: فِ ه    ذا ال    نص بي    ان أم    ور  -حفظ    ه الله
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عظيم     ة يس     لكها الس     لف الص     الح للحف     ا   عل     ى دي     نهم الح     ق, وحمايت     ه م     ن غواا     ل الب     دع 
 والأخطاء. 

ف   ذكر منه   ا: أف   م ح   راس ال   دين وحمات   ه, فم   ن تلك   م بك   لام في   ه مع   ه باط   ل يخ   الف 
ردوا علي ه, وم ن تكل م بلف ج مبت دع يحتم ل حق اً وب اطلاً نس بوه إلى البدع ة, ول و  الكتاب والس نة 

ك  ان ي  رد عل  ى أه  ل الباط  ل, وق  الوا: إن  ا قاب  ل بدع  ة ببدع  ة أخ  رى, وردَّ ب  اطلاً بباط  ل, ول  و ك  ان 
هذا ال راد م ن أفاض ل أه ل الس نة والجماع ة, ولا يقول ون ول ن يقول وا: يحم ل  مل ه عل ى مفص له, 

 من أهل السنة.اه   لأنا نعرل أنه
قل  ت: وعل  ى ه  ذا نعل  م خط  أ محق  ق كت  اب "ش  رح لمع  ة الاعتق  اد" للش  يخ اب  ن عثيم  ين, 
المدعو: أشرل عبدالمقصود فِ سلوكه فِ ت اة اب ن قدام ة م ن التف ويض بأن ه يحم ل  م ل كلام ه 
على مفصله, لأن ه ذا مس لك غ ير ش رعي, دخ ل من ه أه ل الأه واء والب دع إلى أباطي ل عريض ة, 

أبان العلام ة الش يخ ربي ع الم دخلي بط لان ه ذه القاع دة فِ كت اب مس تقل فِ ال رد عل ى أح  وقد
–الحس  ن المص  ري الزاا  غ, وك  ذا للش  يخ العلام  ة أحم  د ب  ن يح  يى النجم  ي رس  الة فِ ذل  ك ردَّ به  ا 

 .-قطع الله دابره–على أح الحسن  -أيضاً 
ل    يس م    ن  -اللهإن ش    اء –كي    ف وغال    ب ك    لام اب    ن قدام    ة ال    ذي ذكرن    اه وس    نذكره 

 ا مل, بل هو من الواضح فِ التفويض, فذلك أبعد أن يقال: يحمل على المفصل, والله أعلم.
ه م اس تدلوا باي ات الوع د عل ى أو لمرجئة ردواً باطل الخوارج بباطل آخر, فلم ا ر اقلت: و 

تكف    ير ص    احب الكب    يرة, والحك    م ال    وده فِ الن    ار, ردوا ذل    ك اعتم    اداً عل    ى آي    ات الوع    د, 
ن, فِ مقاب  ل حك  م الخ  وارج, فل  م يك  ن ذل  ك مس  وغاً كم  وا لص  احب الكب  يرة بكم  ال الإيم  افح

 لفعلتهم التي فعلوها.
ولم ا عطَّ  ل الجهمي  ة وم  ن عل ى ط  ريقهم ذات الله تع  الى م  ن الص فات اعتم  اداً عل  ى أدل  ة 

وج  ه التنزي ه م  ع ش  م عق  ولهم, ج اء ق  وم ف ردوا ب  اطلهم ب ءب ات الص  فات وب اللوا فِ إءباته  ا عل ى ال
المعهود من المخلوق اعتماداً على أدلة إءبات الصفات, فِ مقابل ق ول المعطل ة, ح ي ش بهوا الله 

 القه تعالى عن إفكهم علواً كبيراً, فلم يقُبل ذلك, ولم ي ِّ  صاحبه من عهدته.
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, كم  ا فع  ل أه  ل الس  نة تج  اه ك  ل مبط  ل م  ن معط  ل بح  ق  الباط  ل والع  دل والقص  د أن يُ  ردَّ 
 ئ وخارجي  وميع وغالي, بلا إفراا ولا تفريط, ولا وكس ولا شطط. ومشبه ومرج

فأءبتوا أصل الإيمان لص احب الكب يرة, ولم ي دعوا ل ه كم ال الإيم ان, وأءبت وا ص فات الله, 
 ونزهوه عن مشابهة المخلوقين. 

وردوا تأويل المعطلة دون أن يدعوا عدم العلم بمعانِ نصو  الصفات, وتف ويض ذل ك 
عتب  ار, ب  ل أءبت  وا له  ا مع  انِ معلوم  ه معقول  ه م  ن ه  ا بأف  ا م  ن المش  ابه به  ذا الاوالحك  م عليإلى الله, 

  اهر اللفج, وفوضوا ما تفرَّد الله بعلمه من الكيف والكنه.
وهذا طري ق ح قٍ يق وم عل ى النظ ر فِ المس ألة م ن  ي ع وجوهه ا, والعل م بأدلته ا أ  ع, 

 وعدم إللاء طرل من أدلة الشرع. 
ول, ف ن  ه ق  اام عل  ى النظ  ر إلى جان  ب م  ن جوان  ب الأدل  ة, والإع  راض ع  ن ا  لال الأ

الجوان  ب الأخ   ر, كم   ا أش   ار إلى ذل   ك ش   يخ الإس   لام فِ "مع   ارج القب   ول" كم   ا فِ " م   وع اب   ن 
 (.287-286) /رميح" 

ولو كان اب ن قدام ة لا ي رى التف ويض لس لك فِ رد تأوي ل الل زالي ب الطريق ال ذي ين دفع 
 إيضاح محجة الحق والصواب المرضية, ولم يسلك هذا المسلك الخاطئ. به هذا الباطل, مع 

الحامل للمتأخرين على الق ول ب أن نص و  الص فات م ن المتش ابه ال ذي لا يعل م معن اه 
 إلا الله.

ب  ين ش  يخ الإس  لام رحم  ه الله أن الحام  ل له  م عل  ى ذل  ك اعتق  ادهم أن الم  راد بالتأوي  ل فِ 
{ المع   ه الاص   طلاحي عن   د المت   أخرين م   ن ص   رل اللف   ج ع   ن قول   ه: }وم   ا يعل   م تأويل   ه إلا الله

( فِ الك    لام عل    ى لف    ج 1/14     اهره إلى مع    ه آخ    ر, فق    ال فِ "درء تع    ارض العق    ل والنق    ل" )
وله  ذا    ن طااف  ة م  ن المت  أخرين أن لف  ج التأوي  ل فِ الق  رآن والح  ديث }التأوي  ل فِ الق  رآن, ق  ال: 

ة{ أري د ب ه ه ذا المع ه الاص طلاحي الخ ا , واعتق د فِ مثل قوله: وما يعلم تأويل ه إلا الله..امي 
أن الوق   ف فِ امي   ة عن   د قول   ه: }وم   ا يعل   م تأويل   ه إلا الله{, ل   زم م   ن ذل   ك أن يعتق   د أن له   ذه 
امي  ات والأحادي  ث مع  انِ ي  الف م  دلولها المفه  وم منه  ا, وأن ذل  ك المع  ه الم  راد به  ا لا يعلم  ه إلا 
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ب  القرآن, وه  و ج ي  ل, ولا يعلم  ه محم  د ص  لى الله علي  ه  الله, لا يعلم  ه المل  ك المق  رب ال  ذي ن  زل
وسلم, ولا غ يره م ن الأنبي اء, ولا تعمل ه الص حابة والت ابعون له م ب حس ان, وأن محم داً ص لى الله 
علي  ه وس  لم ك  ان يق   رأ: }ال  رحمن عل  ى الع   ر  اس  توى{, وقول  ه: }إلي   ه يص  عد الكل  م الطي   ب{ 

ات الص  فات.. وه  و لا يع  رل مع  انِ ه  ذه وقول  ه: }ب  ل ي  داه مبس  وطتان{, ونح  و ذل  ك م  ن آي  
 الأقوال, بل معناها الذي دلت عليه لا يعلمه إلا الله..اه   

قل  ت: ولا ش   ك أن اب   ن قدام  ة أح   د ه    لاء المت  أخرين ال   ذي س   لكوا ه  ذا الطري   ق كم   ا 
 سبق نقل كلامه. 

م (:وه لاء لم يفهموا مراد السلف بقولهم: لا يعل 3/917قال ابن القيم فِ "الصواعق" )
تأوي   ل المتش   ابه إلا الله, ف    ن التأوي   ل فِ ع   رل الس   لف الم   راد ب   ه التأوي   ل فِ مث   ل قول   ه: }ه   ل 
ينظ    رون إلا تأويل    ه{, وقول    ه: }ذل    ك خ    ير وأحس    ن ت    أويلًا{, وق    ول يوس    ف: }ه    ذا تأوي    ل 
راي اي{, وق ول يعق  وب: }ويعلم ك م  ن تأوي ل الأحادي ث{, وك  ذلك }وق ال ال  ذي   ا منهم  ا 

نب  ئكم بتأويل  ه فأرس  لون{, وق  ول يوس  ف: }إلا نبأتكم  ا بتأويل  ه{, فتأوي  ل وادك  ر بع  د أم  ةٍ أن  ا أ
وأمأ تأوي  ل م  ا أخ    الله ب  ه ع  ن نفس  ه, والمنه  ي عن  ه..الك  لام الطل  مخ ه  و نف  س فع  ل الم  أمور ب  ه 

وعن اليوم امخ ر, فه و نف س الحقيق ة ال تي أخ   الله عنه ا, وذل ك فِ ح ق الله كن ه ذات ه وص فاته 
ولهذا قال مالك وربيعة: الإستواء معلوم, والكيف  ه ول, وك ذلك ق ال اب ن التي لا يعلمها غيره 

الماجش ون, والإم  ام أحم  د, وغير   ا: إن  ا لا نعل  م كيفي  ة م ا أخ    الله ب  ه ع  ن نفس  ه, وإن كن  ا نعل  م 
 تفسيره ومعناه. 

وقد فسر الإمام أحمد اميات التي احتج به ا الجهمي ة م ن المتش ابه, وق ال: إف م تأولوه ا 
غير تأويلها, وبين معناها, وكذلك الصحابة والتابعون, فسروا القرآن, وعلم وا الم راد باي ات  على

الص  فات, كم  ا علم  وا الم  راد م  ن آي  ات الأم  ر والنه  ي, وإن لم يعلم  وا الكيفي  ة, كم  ا علم  وا مع  انِ 
ف: إن ما أخ  الله به فِ الجنة والنار, وإن لم يعلموا حقيقته وكنهه وكيفيته, فم ن ق ال م ن الس ل

تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله بهذا المعه, فهو حق, وأما من ق ال: إن التأوي ل ال ذي ه و نف س 
 أ. اه  كلامه\تفسيره, وبيان المراد منه, لا يعلمه إلا الله فهذا غلطأمل 
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يجع   ل معرف   ة مع   انِ نص   و  الص   فات م   ن التأوي   ل  -رحم   ه الله–ءالث   ا: أن اب   ن قدام   ة 
( 11/309علمه, ولعل ش يخ الإس لام أراده بم ا قال ه كم ا فِ " م وع الفت اوى" )الذي استأءر الله ب

فِ رده عل ى م ن فسَّ  ر أء ر مال  ك وربيع ة وأم س  لمة فِ الإس تواء بأن  ه معل وم, بأن  ه معل وم الوج  ود, 
فق   ال: ف    ن قي   ل: إن الإس   تواء معل   وم, أن ورود ه   ذا اللف   ج فِ الق   رآن معل   وم, كم   ا قال   ه بع   ض 

 علون معرفة معانيها من التأويل الذي استأءر الله بعلمه..اه أصحابنا الذين يج
قل  ت: واب  ن قدام  ة م  ن مت  أخري الحنابل  ة بالنس  بة لش  يخ الإس  لام, وه  و م  ن فس  ر أء  ر 

وعل  ى ف   رض أن  ه لم يعن   ه ب  ذلك, وأراد غ   يره,   -إن ش  اء الله–مال  ك وغ  يره ب   ذلك, كم  ا س   يأا 
ف    ن ش   يخ  -إن ش   اء الله–ذل   ك عن   ه ك   أح يعل   ى, لأن   ه م   ن يق   ول ب   ذلك, كم   ا س   يأا ذك   ر 

الإسلام أبان أن مبه التفسير لأءر مالك وغيره بذلك على اعتقاد أن نصو  الص فات أس تأءر 
الله بعل   م معانيه   ا, وأن معرف   ة معانيه   ا م   ن التأوي   ل ال   ذي اس   تأءر الله بعلم   ه, واب   ن قدام   ة قاا   ل 

ف ويض, وإلا فم ا الحام ل لاب ن بذلك, فضعف الإي راد والإش كال, وءب ت وق وع اب ن قدام ة فِ الت
قدامة عل ى تفس ير أء ر مال ك بم ا فس ره ب ه ال ذاهبون إلى أن مع انِ نص و  الص فات م ن التأوي ل 

 الذي لا علمه إلا الله.
 تفسير ابن قدامة أءر مالك بتفسير أهل التفويض.

( ا دار البص  يرة: وروى ق  رة ب  ن 31فِ "ذم التأوي  ل" ) / -رحم  ه الله–ق  ال اب  ن قدام  ة 
د, عن الحسن, عن أمه, عن أم سلمة, أف ا قال ت فِ ق ول الله تع الى: }ال رحمن عل ى الع ر  خال

 .  1استوى{, الإستواء غير  هول, والكيف غير معقول, والإقرار به إيمان, والجحود له كفر

                                                 

وابن مندة في "كتاب التوحيد"  ,دار العاصمة-( ط177)ص/  ,والصابوني في "عقيدة السلف" ,(663رواه اللالكائي رقم ) - 1

ابن  -( ط81وابن قدامة في "إثبات صفة العلو" رقم ) ,(2531وابن بطة في "الإبانة الكبرى" رقم ) ,(887)( رقم 3/302)

كما في  ,وتركه ابن الأخرم ,متهم في الحديث ,وفيه محمد بن أشرس أبو كنانة ,دار الوطن-( ط165والذهبي في "العلو" رقم ) ,الأثير

 ."الميزان" و "اللسان"

ولكن ليس إسناده مما يعتمد  ,(: روي هذا الجواب عن أم سلمة موقوفاً ومرفوعا5/365ًا في "مجموع الفتاوى" )قال شيخ الإسلام كم

 عليه.اهـ
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وق  ال ربيع  ة ب  ن أح عب  دالرحمن: الإس  تواء غ  ير  ه  ول, والكي  ف غ  ير معق  ول, وم  ن الله 
 .اه  1ول البلاغ, وعلينا التصديقالرسالة, ومن الرس

,   قال: وهذه الأق وال الثلاء ة متقارب ة المع ه واللف ج, 2وأشار قبل ذلك إلى أءر مالك
فم   ن المحتم   ل أن يك   ون ربيع   ة ومال   ك بللهم   ا ق   ول أم س   لمة, فاقت   ديا به   ا , وق   الا مث   ل قوله   ا, 

وم  ن المحتم  ل أن يك  ون لص  حته وحس  نه, وكون  ه ق  ول إح  دى أزواج الن  مخ ص  لى الله علي  ه وس  لم, 
 الله وفقها للصواب, وألهمهما من القول السديد مثل ما ألهمها. 

وق   ولهم: )الاس   تواء غ   ير  ه   ول(, أي: غ   ير  ه   ول الوج   ود, لأن الله تع   الى أخ     ب   ه, 
فيه, فكان غير  هول, لحص ول العل م ب ه, الإرتياب وخ ه صدق يقين, لا يجوز الشك فيه, ولا 

 لألفا : )الاستواء معلوم(.وقد روي فِ بعض ا

                                                 

من طريق يحيى بن  ,(322)والذهبي في "العلو" رقم  ,(90وابن قدامة في "إثبات صفة العلو" )ص/ ,(665أخرجه اللالكائي رقم ) - 1

 فذكره. ,ل ربيعةقال سئ ,عن سفيان بن عيينة ,آدم

 بإسناد آخر.  ,(868( رقم )2/306رواه البيهقي في "الأسماء والصفات" )

 شيخ مالك.اهـ  ,(: ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة5/365قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى )

 كربيعة الرأي.اهـ ,(: هذا القول محفوظ عن جماعة1/631قال الذهبي في "العلو" )

قال سئل  ,عن سفيان بن عيينة ,الخلال بإسناد كلهم ثقات (: وروى5/40الإسلام كما في "مجموع الفتاوى" )وقال شيخ 

 ربيعة..فذكره.اهـ

 

-181وذكره الصابوني في "عقيدةالسلف" )ص/ ,(27والدارمي في "الرد على الجهمية" )ص/ ,(664أخرجه اللالكائي رقم ) - 2

عن جعفر بن عبدالله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبدالله:  ,الرملي عن مهدي بن جعفر ,كلهم من طرق ,(851

يعني –وعلاه الرحضاء  ,وجد من شيء كموجدته من مقالته كيف استوى؟ قال: فما رأيت مالكاً ,}الرحمن على العرش استوى{

والاستواء غير  ,فقال: الكيف غير معقول ,ي عن مالكقال: فُسُرِّ ,وجعلوا ينظرون ما يأتي منه فيه ,قال: وأطرق القوم ,-العرق

 ثم أمر به فأُخرج.  ,وإني أخاف أن تكون ضالا ,والسؤال عنه بدعة ,والإيمان به واجب ,مجهول

 عن مالك.  ,بإسنادين آخرين ,(867و  866رقم ) ,306-2/304في "الأسماء والصفات" ) ورواه البيهقي

 (: هذا ثابت عن مالك.اهـ 344( رقم )2/154قال الذهبي في "العلو" عقبه )

 ومالك الإمام.اهـ  ,كربيعة الرأي ,(: هذا القول محفوظ عن جماعة165( رقم )1/630وقال )

-( ط13/407وقال الحافظ في "الفتح" ) ,لأبي الشيخ الأصبهاني في "العظمة" ,(5/40وعزاه شيخ الإسلام كما في "الفتاوى" )

 السلفية: ينده جيد.اهـ
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وق    ولهم: )الكي    ف غ    ير معق    ول( لأن    ه لم ي    رد ب    ه توقي    ف, ولا س    بيل إلى معرفت    ه بل    ير 
 توقيف.

لخ   الله, وكف ر بك لام الله, وم ن كف ر بح رل متف ق ردٌّ وقولهم: )والجحود به كف ر( لأن ه 
ن كتاب ه, والإيم ان عليه فهو كافر, فكيف بمن كفر بسبع آيات, وردَّ خ  الله فِ سبعة مواض ع م 

 به واجب لذلك. 
)والس   ال عن  ه بدع  ة(, لأن  ه س   ال عم  ا لا س  بيل إلى علم  ه, ولا يج  وز الك  لام فيه.اه     

 كلام ابن قدامة. 
ومحل موافقة ابن قدام ة لأه ل التف ويض فِ تفس ير ق ول مال ك فِ الاس تواء أن ه )معل وم( 

ير الصحيح الذي عليه أه ل الس نة بأن ه بمعلوم الوجود, فاختياره لهذا التفسير, وعدوله عن التفس
غير  هول المع ه, ي دل عل ى اقتص ار اب ن قدام ة عل ى الإيم ان بمج رد الألف ا  فِ الص فات, دون 
التع  رض للمع  ه, لا س  يما أن  ه ذك  ر آي  ة الاس  تواء فِ "الروض  ة" فِ  ل  ة نص  و  الص  فات ال  تي 

المقطع  ة, وعل  ى س  بيل الامتح  ان  ه  ي م  ن قبي  ل المتش  ابه ال  ذي لا يعل  م معن  اه إلا الله, ك  الحرول
 والاختبار, كما سبق ذلك.

ف   ذا لم يك  ن ه  ذا واض  حاً فِ الدلال  ة عل  ى تف  ويض اب  ن قدام  ة, فعل  ى م  اذا يحم  ل ه  ذا 
 الكلام والتفسير. 

 وليس يصحُّ فِ الأذهان شيء=إذا احتاج النهار إلى دليل
المع  ه, لا ش  ك فِ وه  ل هن  اك ف  رق ب  ين تفس  ير الأء  ر بمعل  وم الوج  ود, وتفس  يره بمعل  وم 

 قيام الفرق, فما هو إذنعل.
ش  هادة بع  ض أه  ل التأوي  ل لاب  ن قدام  ة أن  ه عل  ى م  ذهب الس  لف ي  دل عل  ى تفويض  ه, 

 وتأكيد ما حررناه.

فق  د ذك  ر اب  ن قدام  ة عقي  ب م  ا ذك  ره فِ أء  ر مال  ك بقول  ه: فق  د ءب  ت م  ا ادعين  اه م  ن 
 مذهب السلف بما نقلناه عنهم  لةً وتفصيلًا. 
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بلل   ن عمَّ   ن ي   ذهب إلى التأوي   ل له   ذه الأخب   ار وامي   ات, الاع   ترال ب   أن    ق   ال: وق   د
 مذهب السلف فيها ما قلناه.اه 

ووجه دلالة هذا الاعترال على تأكيد تفويض ابن قدامة أن أصحاب التأويل ينس بون 
إلى السلف مذهب التفويض, أما إءبات مع انِ نص و  الص فات ال تي دل عليه ا   اهر اللف ج, 

 أهله  سمة مشبهةً حشوية, كما سيأا بيان ذلك.  ف فم يرون
فهذا أبو المعالي الج وين, أح د راوس أه ل التأوي ل يق رر م ذهب أه ل التف ويض وينس به 

ال   ذي ه   و  -فِ اعتق  اده–إلى الس  لف, بع   د رجوع  ه م   ن م  ذهب التأوي   ل, إلى م  ذهب الس   لف 
ه ص  احب كت  اب "م  ذهب (, كم  ا نقل  ه عن  23التف  ويض, ف ن  ه ق  ال فِ "الرس  الة النظامي  ة" ) /

 (:16) /أهل التفويض" 
ق  د اختل  ف مس  الك العلم  اء فِ الظ  واهر ال  تي وردت فِ الكت  اب والس  نة, وامتن  ع عل  ى 
أه  ل الح  ق فحواه  ا وإجراءه  ا عل  ى موج  ب م  ا ت   زه أفه  ام اللس  ان منه  ا, ف  رأى بعض  هم تأويله  ا 

علي  ه وس  لم, وذه  ب  والت  زام ه  ذا الم  نهج فِ آي الكت  اب, وفيم  ا ص  ح م  ن س  نن الن  مخ ص  لى الله
أام  ة الس  لف إلى الإنكف  ال ع  ن التأوي  ل, وإج  راء الظ  واهر عل  ى موارده  ا, وتف  ويض معانيه  ا إلى 

 الرب..اه 
رج  ع إلى م  ذهب قل  ت: وه  ذا آخ  ر م  ا آل إلي  ه أم  ر الج  وين فِ الص  فات,  ن  اً من  ه أن  ه 

اب ن  مذهب السلف هو التفويض, وقد نص على هذا عنه ش يخ الإس لام السلف, لاعتقاده أن
فِ  -أي: الج    وين وأبتباع    ه–  له    م  (, فق    ال:3/381تيمي    ة فِ "درء تع    ارض العق    ل والنق    ل" )

التأوي   ل والتف   ويض ق   ولان: ف   أول ق   ولي أح المع    الي التأوي   ل, كم   ا ذك   ره فِ "الإرش   اد", وآخره    ا 
 التفويض, كما ذكره فِ "الرسالة النظامية".اه 

الج  وين فق  ال: وذهب  ت طااف  ة م  ن  ( ب  ذلك ع  ن2/15وص  رح الس  يوطي فِ "الإتق  ان" )
أه  ل الس  نة إلى أنن  ا ن له  ا عل  ى م  ا يلي  ق الال  ه تع  الى, وه  ذا م  ذهب الخل  ف, وك  ان إم  ام الح  رمين 
يذهب إليه,   رجع عنه, فقال فِ "الرسالة النظامية": الذي نرتضيه دين اً, ون دين الله ب ه عق داً, 

 يها.اه ابتاع سلف الأمة, ف فم درجوا على ترك التعرض لمعان
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ال   ذين ينس   بون التف   ويض إلى الس   لف فِ "الأسم   اء والص   فات"  وم   ن أص   حاب التأوي   ل
( فِ الك   لام عل   ى الاس   تواء, فق   ال: المتق   دمون م   ن أص   حابنا لا يتكلم   ون في   ه, 514-518) /

ونسبه للشافعي, وأحمد,   ذكر مذهب الأشعري,   ذكر م ذهب الإءب ات لمع ه الاس تواء بأن ه 
 وعزاه للط ي.  العلو والاعتلاء,

فل   اير ب   ين م   ا نس   به إلى المتق   دمين م   ن الس   لف, وب   ين م   ا نس   به م   ن إءب   ات المع   ه إلى 
طواا  ف زمن  ه فِ الص  فات, ب  أن طااف  ة مس  لِّمة عل  ى ( فِ الك  لام 343الط   ي, وص  رح فِ ) /

الظ  اهر منه  ا يك  اد يفض  ي به  م إلى الق  ول بالتش  بيه,   ق  ال: ونح  ن للرواي  ة فيه  ا ذاهب  ة فِ تحقي  ق 
 نقل نص كلامه فِ موضع.نرغب عن الأمرين,   اختار مذهب التأويل, وسيأا, 

دار الفض  يلة بع  د ذك  ر الاس  تواء: ولم ي  تكلم أح  د -( ا120وق  ال فِ "الاعتق  اد" ) /
م  ن الص  حابة والت  ابعين فِ تأويل  ه,   إف  م عل  ى قس  مين: م  نهم م  ن قبل  ه, وآم  ن ب  ه, ولم ي ول  ه, 

يفي  ة والتش  بيه عن  ه, وم  نهم م  ن قبل  ه, وآم  ن ب  ه, وحمل  ه عل  ى وج  ه ووك  ل علم  ه إلى الله, ونف  ى الك
 يصحُّ استعماله فِ الللة, ولا تناقض التوحيد.اه 

م  ن أولئ  ك الم   ولين لنص  و  الص  فات ال  ذي ينس  بون م  ذهب التف  ويض إلى الس  لف و 
( ف ن  ه ق  ال: 160اب  ن  اع  ة كم  ا نق  ل عن  ه ذل  ك ص  احب كت  اب "م  ذهب أه  ل التف  ويض" ) /

 سنة  فِ الرد على أهل البدع على قسمين:انقسم أهل ال
الأول: أهل التأويل ال ذين ابت دروا لل رد عل ى المبتدع ة م ن ا س مة والمعطل ة ونح وهم م ن 
المعتزلة والمشبهة والخوارج.. وذكر عنهم أفم  ردوا تلك اميات والأحاديث المحتملة إلى م ا يلي ق 

 ل والنقل.اه  الال الله من المعانِ بلسان العرب, وأدلة العق
 قلت: ومراده به لاء الأشاعرة.

ب أن م ا قال: والقسم الثانِ: القاالون بالقول المع رول, وه و ق ول الس لف, وه و القط ع 
غ   ير م  راد, والس  كوت ع   ن تعي  ين الم  راد م   ن المع  انِ اللااق  ة ا   لال الله  لا يلي  ق ا  لال الله تع  الى

 الله.اه تعالى, إذا كان اللفج محتملًا لمعانِ تليق الال 
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( عن أحمد بن محمد الدردير أنه قال: وأج اب أامتن ا س لفهم 161) / -أيضاً –ونقل 
ب  أن الله تع  الى من  زه ع  ن ص  فات الح  وادث, م  ع تف  ويض مع  انِ ه  ذه النص  و  إلي  ه تع  الى, إيث  اراً 
للطري    ق الأس    لم, وم    ا يعل    م تأويل    ه إلا الله, وخلفُهُ    م بتعي    ين محام    ل ص    حيحه إبط    الاً لم    ذهب 

 وإرشاداً للقاصدين, فحملوا اليد على القدرة.اه  الضالين,
( ع ن محم د ب ن العظ يم الزرق انِ فِ مبح ث متش ابه الص فات, أن ه ذك ر 163ونقل ) /

 أن العلماء اختلفوا فِ نصو  الصفات إلى ءلاءة مذاهب: 
الأول: م    ذهب الس    لف, ويس    مى م    ذهب المفوض    ة, بكس    ر ال    واو وتش    ديدها, وه    و 

 بها إلى الله وحده بعد تنزيهه تعالى عن  واهرها المستحيلة. تفويض معانِ هذه المتشا
  ذكر مذهب الم ولة, وأنه مذهب الخلف المتوسطة, فه ذه نص و  أص حاب التأوي ل 

 تنسب مذهب التفويض إلى السلف.
م ذهب التف ويض إلى الس لف  ينس بون وقد نص ش يخ الإس لام عل ى أن أه ل التف ويض 

(, فق ال: ق ال ش يخنا: وإن ا أُا ه  لاء المبتدع ة 1/162واعق" )كما نقله عن ه اب ن الق يم فِ "الص 
ال ذين فض لوا طريق ة الخل  ف عل ى طريق ة الس  لف م ن حي ث  ن وا أن طريق  ة الس لف   رد الإيم  ان 
بألف   ا  الق   رآن والح   ديث م   ن غ   ير فق   ه, ولا فه   م لم   راد الله ورس   وله منه   ا, واعتق   دوا أف   م بمنزل   ة  

لا يعلم    ون الكت    اب إلا أم    انِ{, وأن طريق    ة المت    أخرين ه    ي الأمي    ين ال    ذين ق    ال الله ف    يهم: }
اس  تخراج  مع  انِ النص  و  وص  رفها ع  ن حقااقه  ا ب  أنواع ا   ازات, وغراا  ب اللل  ات, ومس  تنكر 
الت  أويلات, فه  ذا الظ  ن الفاس  د أوج  ب تل  ك المقال  ة ال  تي مض  موفا نب  ذ الكت  اب والس  نة وأق  وال 

الجه  ل بطريق  ة الس  لف, والك  ذب عل  يهم, وب  ين  الص  حابة والت  ابعين وراء  ه  ورهم, فجمع  وا ب  ين
الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف, وس بب ذل ك اعتق ادهم أن ه ل يس فِ نف س الأم ر ص فة 
دلت عليها هذه النصو , فلما اعتقدوا التعطي ل وانتف اء الص فات فِ نف س الأم ر, ورأوا أن ه لا 

ف   ويض المع  ه, وه   ذا ال   ذي ه   و ب  د للنص   و  م   ن مع  ه, بق   وا م   ترددين ب   ين الإيم  ان ب   اللفج, وت
, وبين صرل اللفج ع ن حقيقت ه, وم ا وض ع ل ه إلى م ا لم يوض ع ل ه,  -عندهم–طريقة السلف 
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ولا دل علي  ه, ب  أنواع م  ن ا   ازات والتكلف  ات, ال  تي ه  ي بالألل  از والأح  اجي أش  به منه  ا بالبي  ان 
 والهدى.اه 

إلى التأوي ل ب أن م ا ق رره  اعترال من ي ذهب -رحمه الله–وبهذا نعلم أن نقل ابن قدامة 
فِ الص    فات ه    و م    ذهب لس    لف ي    دل عل    ى أن م    ا ق    رره ه    و م    ذهب التف    ويض, فِ الإق    رار 

 بالألفا  ا ردة دون التعرض لمعانيها كما صنع فِ الكلام على الاستواء.
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  اعتقاد الم ولة أن إءبات  اهر معانِ نصو  الصفات تجسيم وتش بيه, ول يس
 فهو مذهب السل

أن اع   ترال م   ن ي   ذهب إلى التأوي   ل لاب   ن قدام   ة أن م   ا علي   ه ه   و م   ذهب وم   ا ي ك   د 
الس    لف, إض    افة إلى م    ا إءبتن    اه م    ن أن أص    حاب التأوي    ل يعتق    دون أن م    ذهب الس    لف ه    و 
التف   ويض, أن أص   حاب التأوي   ل يعتق   دون أن إءب    ات     اهر مع   انِ نص   و  الص   فات م    ذهب 

 ا سمة والمشبههة لا مذهب السلف.
(: فأم   ا الاس   تواء,فالمتقون م   ن 518-514سم   اء والص   فات" ) /ق   ال  البيهق   ي فِ "الأ

   -وذكر  لة م ن امء ار يس تدل به ا عل ى ذل ك–أصحابنا كانوا لا يفسرونه ولا يتكلمون فيه 
 قال: وعلى هذا الطريق يدل مذهب الشافعي, وإليها ذهب أحمد. 

  لم يكي    ف    ذك    ر م    ذهب الأش    عري,أن الله فع    ل فِ الع    ر  فع    لًا, سم    اه اس    تواءً,
الاستواء, إلا أنه جعله من صفات الفعل,   قال: وذه ب أبوالحس ن عل ي ب ن محم د الط  ي فِ 
آخرين من أهل النظ ر, إلى أن الله تع الى فِ الس ماء, ف وق ك ل ش يء, مس توٍ عل ى عرش ه, بمع ه 

 أنه عالٍ عليه, ومعه الاستواء الاعتلاء.اه  
م  ذهب الس  لف حقيق  ة, وب  ين م  ا نس  به إلى  فل  اير ب  ين م  ذهب إءب  ات المع  ه ال  ذي ه  و

المتق   دمين م   ن الس   لف, كأحم   د, والش   افعي, وأن م   ذهبهم الس   كوت ع   ن التفس   ير, ال   ذي ه   و 
 حقيقة التفويض. 

( ب أن الإءب ات وتحقي ق مع انِ الص فات, م ا يفض  ي 443وق د ص رح فِ كت اب ه ذا ) /
ص  ار أهل  ه ح  زبين: منك  ر لم  ا إلى التش  بيه, واخت  ار التأوي  ل, فق  ال: لك  ن الزم  ان ال  ذي نح  ن في  ه 

 يروى من نوع هذه الأحاديث رأساً, ومكذب به أصلًا..
والطااف   ة الأخ   رى: مس   لمة للرواي   ة فيه   ا, ذاهب   ة فِ تحقي   ق الظ   اهر منه   ا م   ذهباً يك   اد 

, ولا نرض ى بواح دٍ م ذهباً, فيح قُّ بهم إلى القول بالتش بيه, ونح ن نرغ ب ع ن الأم رين مع اً يفضي 
رد من هذه الأحاديث تأويلاً يخرَّجُ على معانِ أص ول الدين.اه     نق ل ع ن علينا أن نطلب لما ي

 الخطاح بعض التأويل لنصو  الصفات.
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ولما كان ما نقله البيهق ي ع ن الط  ي ه و فِ الحقيق ة م ذهب الس لف, نقل ه ال ذهمخ فِ  
عن  اه الفك  ر, فِ  ل  ة أق  وال أه  ل العل  م في  ل إءب  ات العل  و عل  ى م-( ا168كتاب  ه "العل  و" ) /

 الظاهر, وهو عند البيهقي ما يفضي إلى التشبيه.
وه   ذا الل   زالي ال   ذي ك   ان أح   د راوس المتكلم   ين, أص   حاب التأوي   ل, فِ كتاب   ه "إلج   ام 

(, 220(, كم  ا نقل  ه ع  ن القاض  ي فِ كت  اب "م  ذهب أه  ل التف  ويض" ) /52-51الع  وام" ) /
الرع  اع والجه  ال, م  ن الحش  وية  يق  ول: ..أم  ا بع  د: فق  د س  ألتن ع  ن الأخب  ار المو   ة للتش  بيه عن  د

والض  لال, حي  ث اعتق  دوا فِ الله وص  فاته م  ا يتع  الى ويتق  دس عن  ه, م  ن الص  ورة, والي  د, والق  دم, 
والن  زول, والجل  وس عل  ى الع  ر , والاس   تقرار, وم  ا يج  ري    راه, م   ا أخ  ذوه م  ن    واهر الأخب   ار 

 وصورها, وأفم زعموا أن معتقدهم فيه معتقد السلف.اه 
الس كوت,   ق ال: ف ن ه لا  قيقة مذهب السلف, وذكر سبعة أمور, منه ا:  قال: وح

 يسأل عن معناه, ولا يخوض فيه, ويعلم أن س اله عنه بدعة.اه 
فِ "البح    ر  -وه    و م    ن ي    ذهب إلى التأوي    ل فِ نص    و  الص    فات–ذك    ر الزركش    ي و 
ال تج رى ( المذاهب فِ نصو  الصفات, فذكر المذهب الأول, وهو ق ول م ن ق 3/439المحيط" )

 على  اهرها, ولا مدخل للتأويل فيها,   قال: وهم المشبههة.اه  
  ذكر المذهب الثانِ وهو: أن لها تأويلًا, ولكنا نسك عنه م ع تنزي ه اعتقادن ا التش بيه 
والتعطي  ل, لقول   ه: }وم  ا يعل   م تأويل  ه إلا الله",   نق   ل ع  ن اب   ن بره  ان أن   ه ق  ال: وه   ذا م   ذهب 

 السلف.اه  
   ذكر مذهب أصحاب التأويل. 

قلت: فجعل إءبات  اهر معانِ نصو  الصفات قول ا س مة المش بههة, وغ اير بين ه 
دام   ة, فعل   م أن وب   ين م   ذهب التف   ويض ال   ذي ينس   به الم ول   ة إلى الس   لف, وه   و م   ذهب اب   ن ق

 ذهب إءبات معانِ نصو  الصفات الظاهرة منها, والله أعلم.مذهب قدامة ملاير م
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ءب ت مع انِ نص و  الص فات الظ اهرة منه ا, فه و عن د الم ول ة  س م مش به, فكل من أ
, وفِ "قاع   دة فِ الم     رخين", وفِ وله   ذا أطل   ق الس   بكي فِ كتاب   ه: "قاع    دة فِ الج   رح والتع   ديل"

 , على من يثبت معانِ نصو  الصفات من الحنابلة بأنه  سم."طبقات الشافعية"
(: وم ن ذل ك ق ول بع ض ا س مة فِ أح 30فقال فِ "قاعدة فِ الج رح والتع ديل" ) /

ح   اتم اب   ن حب   ان: لم يك   ن ل   ه كب   ير دي   ن, نح   ن أخرجن   اه م   ن سجس   تان, لأن   ه أنك   ر الح   دَّ لله, 
 فياليت شعري, من أحق بالإخراج, من يجعل ربه محدوداً, أو ينزهه عن الجسمية.اه 

ية" قل   ت: وم   راده ب   بعض ا س   مة يح   يى ب   ن عم   ار, كم   ا ص   رح ب   ه فِ "طبق   ات الش   افع
(, ف   ن ق  ال: اعل  م أن أب  ا إسماعي  ل اله  روي, ال  ذي تس  ميه ا س  مة ش  يخ الإس  لام, ق  ال: 3/132)

س   ألت يح   يى ب   ن عم   ار ع   ن اب   ن حب   ان, قل   ت: رأيت   هع ق   ال: وكي   ف لم أره, ونح   ن أخرجن   اه م   ن 
سجس تان, ك  ان ل ه عل  م كث  ير, ولم يك ن ل  ه كب ير دي  ن, ق  دم علين ا ف  أنرك الح دَّ لله, فأخرجن  اه م  ن 

 .اه  سجستان
 ( فِ تر ة ابن حبان.3/507وكذا ذكره الذهمخ فِ "الميزان" )

 با سمة.اه  (: أحمد بن حنبل ابتلي43وقال السبكي فِ "قاعدته" ) /
(: وق     د وص     ل ح     ال بع     ض ا س     مة فِ زمانن     ا, إلى أن كت     ب "ش     رح 48وق     ال ) /

ه عل    ى ص    حيح مس    لم" للش    يخ محي    ي ال    دين الن    ووي, وح    ذل م    ن ك    لام الن    ووي م    ا تكل    م ب    
 .اه  أحاديث الصفات, ف ن النووي أشعري العقيدة
(, الملح     ق ب      "قاعدته": وأم     ا ت     اريخ ش     يخنا 59وق     ال فِ "قاع     دة فِ الم      رخين" ) /

 -ولا واخ ذه الله–, ف ن ه عل ى حس نه و ع ه, مش حون بالتعص ب المف را -غف ر الله ل ه–الذهمخ 
م ص فوة الخل ق, واس تطال بلس انه عل ى  فلقد أكث ر الوقيع ة فِ أه ل ال دين, أع ن الفق راء ال ذين ه 

 كثير من أامة الشافعية والحنفية, ومال فأفرا على الأشاعرة, ومدح فزاد فِ ا سمة.اه 
(: اعل    م أن أب    ا إسماعي    ل اله    روي ال    ذي تس    ميه 3/132وق    ال فِ "طبق    ات الش    افعية" )

   ا سمة شيخ الإسلام..اه 
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ت   ين لمع   انِ نص   و  الص   فات عل   ى ومقص   وده با س   مة فِ ك   ل ه   ذا أه   ل الس   نة, المثب
  اهرها.

(: وأما الحنابلة فعندهم علوم نافع ة, وف يهم دي ن 19وقال الذهمخ فِ "زغل العلم" ) /
فِ الجملة, ولهم قلة ح ج فِ ال دنيا, والجه ال يتكلم ون فِ عقي دتهم, ويرم وفم بالتجس يم, وبأن ه 

  يلزمهم وهم بريئون من ذلك, إلا النادر, والله يلفر لهم. اه
 يرموفم بالتجسيم لإءباتهم معانِ نصو  الصفات على طريقة السلف.

( فِ فص  ل أص  ول ال  دين, فِ س  ياق ذك  ر م  ا علي  ه أه  ل الك  لام والمنط  ق, 22وق  ال ) /
 قال: فالأصولي مع الظواهر وامءار عند خصومه, يجعلونه  سماً وحشوياً ومبتدعاً.اه 

افج عب داللن المقدس ي ص در الع ادل, وقال الضياء المقدسي: ك انوا ق د وغ روا عل ى الح 
.اه   ذك ره ديناروتكلموا فيه, وكان بعضهم أرسل إلى الع ادل يب ذل فِ قت ل الح افج آس ة آلال 

 (.  21/455الذهمخ فِ "السير" )
ل   ك: قل   ت: ج   رَّ ه   ذه الفتن   ة نش   ر الح   افج أحادي   ث الن   زول ال   ذهمخ عق   ب ذ   ق   ال 

 ما دارى كما كان يداريهم الشيخ الموفق.اه والصفات, فقاموا عليه, ورموه بالتجسيم, ف
فم   ن البعي   د, أن يك   ون اب   ن قدام   ة م   ن يثب   ت     اهر مع   انِ نص   و  الص   فات عل   ى 
حقيقته ا, كم  ا ه  و م  ذهب الس  لف,   يش  هد ل ه أص  حاب التأوي  ل بأن  ه عل  ى م  ذهب الس  لف, 

 فهو مشبه  سم, والله أعلم. -عندهم–وقد رأيت أن من أءبت ذلك 
إلى التف   ويض أص   حابُ التأوي   ل فِ اعتق   اد التش   بيه فِ     واهر  وق   د واف   ق م   ن ي   ذهب

الظ واهر خش ية  , فحملهم على التفويض فراراً من التحريف والتأوي ل, وإءب اتنصو  الصفات
: وما أشكل من ذلك وج ب إءبات ه لفظ اً, وت رك التشبيه, ولهذا قال ابن قدامة فِ عبارة "اللمعة"

 التعرض لمعناه.اه  
(: أم ا بع د: ف  نن وقف ت عل ى ح اجتكم 1/41 "إبط ال الت أويلات" )وقال أبو يعلى فِ

إلى شرح كتاب, نذكر فيه ما اشتهر من الأحاديث المروي ة ع ن رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم 
 فِ الصفات, وصح سنده من غير طعن فيه, ما يوهم  اهره التشبيه.اه  
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(: وإن   ا يحص   ل التش   بيه 41وق   ال اب   ن قدام   ة فِ "ال   رد عل   ى اب   ن عقي   ل الحنبل   ي" ) /
والتجسيم م ن جع ل ص فات الله عل ى ص فات المخل وقين فِ المعه..وأم ا إيمانن ا بامي ات وأخب ار 
الصفات, فهو إيمان بمجرد الألفا ..فامنا بها على المع ه ال ذي أراد ربن ا تب ارك وتع الى, فجمعن ا 

ق   ول م   ن جع   ل امي   ات  ب   ين الإيم   ان الواج   ب, ونف   ي التش   بيه المح   رم, وه   ذا أس   د وأحس   ن م   ن
 والأخبار تجسيماً وتشبيهاً, وتحيل على إبطالها وردها.اه  

( فِ الك   لام عل   ى أه   ل التف   ويض, ال   ذين 2/424وق   د ق   ال اب   ن الق   يم فِ "الص   واعق" )
جعل   وا نص   و  الص   فات م   ن المتش   ابه ال   ذين لا يفه   م معن   اه: وه    لاء غلط   وا فِ المتش   ابه, وفِ 

وفِ ك     ون المتش     ابه لا يعل     م معن     اه إلا الله, فأخط     أوا فِ جع     ل ه     ذه النص     و  م     ن المتش     ابه, 
المق   دمات ال   ثلاث, واض   طرهم إلى ه   ذا ال   تخلص م   ن ت   أويلات المبطل   ين, وتحريف   ات المعطل   ين, 

 وسدوا على نفوسهم الباب, وقالوا: لا نرضى نرضى بالخطأ, ولا وصول لنا إلى الصواب.اه  
كم     ا فِ "م     ذهب أه     ل التف     ويض" فِ "الحص     ون المحمدي     ة",   وله     ذا ق     ال الطرابلس     ي

( فِ الكلام على نصو  الصفات: نعتقد فِ تلك النصو  أن له ا مع انِ ص حيحة, 245) /
للح وادث, وليس ت ه ي المع انِ المتب ادرة م ن   -تع الى–تليق ب ه تع الى, خالي ة ع ن اس تلزام ماءلت ه 

ص   حيحة إلي   ه     واهر تل   ك النص   و , المس   تلزمة للماءل   ة, ونف   وض عل   م حقيق   ة تل   ك المع   انِ ال
سبحانه, فنكون بذلك الاعتقاد منزهين ل ه تع الى ع ن ماءل ة الح وادث, ومفوض ين ل ه فِ عل م م ا 

 أراد من تلك النصو .اه 
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  علومية الاستواء بمعلومية الوجودتفسير مرد دعوى 
 0وق     د رد ش     يخ الإس     لام اب     ن تيمي     ه ه     ذا عل     ى قاال     ه فق     ال فِ " م     وع الفت     اوى"

لإس   تواء معل  وم, أن ورود ه   ذا اللف   ج فِ الق   رآن معل  وم كم   ا قال   ه بع   ض (: ف   ذا قي   ل: ا11/309)
 أصحابنا الذين يجعلون معرفة معانيها من التأويل الذي استأءر الله بعلمهع 

قيل: ه ذا م ن ب اب تحص يل الحاص ل, ف  ن الس اال ق د عل م أن ه ذا موج ود فِ الق رآن, 
الق  رآن, ولا إخب  ار الله بالاس  تواء, وإن  ا وق  د ت  لا ه  ذه امي  ة, وأيض  اً فل  م يق  ل: ذك  ر الاس  تواء فِ 

قال: الاستواء معلوم, فأخ  عن الاسم المفرد أن ه معل وم, لم يخ   ع ن الجمل ة, وأيض اً ف ن ه ق ال: 
والكي  ف  ه  ول, ول  و أراد ذل  ك لق  ال: مع  ه الاس  تواء  ه  ول, أو تفس  ير الاس  تواء  ه  ول, أو 

 كيفية الاستواء, لا العلم بالاستواء.اه بيان الاستواء غير معلوم, فلم ينف إلا العلم ب
وق      ال فِ "ص      فات الله وعل      وه ب      ين النف      ي والإءب      ات" كم      ا فِ " موع      ة الرس      اال" 

(: وإن ك    ان الاس    تواء  ه     ولاً لم يح    تج أن يق     ال: الكي    ف  ه     ول, لا س    يما إذا ك     ان 1/213)
و معلوم ة, وك لام مال ك الاستواء منفي اً, ف المنفي المع دوم لا كيفي ة ل ه, ح ي يق ال: ه ي  هول ة, أ

ص ريح فِ إءب ات الاس تواء, وأن ه معل وم, وأن ل ه كيفي  ة, لك ن تل ك الكيفي ة  هول ة لن ا لا نعلمه  ا 
 نحن.اه 

فتأمل قول ه: )كم ا قال ه بع ض أص حابنا ..إلا( ف ن ه يحتم ل أن يك ون م راده ب ذلك اب ن 
ك, فتب  ين ب  رده أن قدام  ة, وإن احتم  ل غ  يره فه  و داخ  ل في  ه دخ  ولاً لا ش  ك في  ه لأن  ه قاا  ل ب  ذل

ه  ذا التفس  ير تفس  ير م  ن ي  رى تف  ويض نص  و  الص  فات الظ  انين أن معرف  ة معانيه  ا م  ن التأوي  ل 
 الذي استأءر الله بعلمه.

 

 بالوجود هو تفسير من يرى التفويضبيان أن تفسير معلومية الاستواء 
ال فقد فس ر أء ر مال ك وغ يره فِ الاس تواء ب ذلك م ن ي رى التف ويض أب و يعل ى فِ "إبط 

( فق    ال: دلي    ل آخ    ر عل    ى إبط    ال التأوي    ل, أن الص    حابة وم    ن بع    دهم م    ن 1/71الت    أويلات" )
الت  ابعين حملوه  ا عل  ى  اهره  ا, ولم يتعرض  وا لتأويله  ا, ولا ص  رفها ع  ن  اهره  ا, فل  و ك  ان التأوي  ل 
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س  االاً لك   انوا أس   بق لم   ا في   ه م   ن إزال   ة التش   بيه ورف  ع الش   بهة, ب   ل ق   د روي ع   نهم م   ا ي   دل عل   ى 
فروى أبو بكر الخلال ب سناده ع ن أم س لمة, أف ا قال ت فِ قول ه: }ال رحمن عل ى الع ر   إبطاله,

اس  توى{, كي  ف غ  ير معق  ول, والاس  تواء غ  ير  ه  ول, والإق  رار ب  ه إيم  ان, والجح  ود ب  ه كف  ر, فق  د 
 صرحت بالقول بالاستواء غير معقول, وهذا يمنع تأويله على العلو وعلى الاستيلاء.اه  

ن  د أح يعل  ى عل  ى العل  و م  ن التأوي  ل ال  ذي يخ  الف حم  ل امي  ة عل  ى فحم  ل الاس  تواء ع
  اهرها, مثل حمله على الاستيلاء سوء بسواء. 

فعلم أن مراده بالظاهر  رد الرسم واللفج, لا المعه الذي دل عليه اللف ج, وه ذا ع ين 
 مسلك أهل التفويض. 

بل   ي فِ كتاب   ه وم   ن فس   ره ب   ذلك م   ن ي   رى التف   ويض, مرع   ي ب   ن يوس   ف الكرم   ي الحن
( إذ ق   ال: أي: وص   فه بالاس   تواء تع   الى بأن   ه عل   ى الع   ر , اس   توى 122"أقاوي   ل الثق   ات" ) /

 بطريق القطع الثابت بالتواتر.اه 
اء اعتق  اد التف  ويض لنص  و  فتب  ين أن منب  ع ه  ذا التفس  ير لأء  ر مال  ك وغ  يره فِ الاس  تو 

 الصفات.

 

 درد تفسير أءر مالك وغير بمعلومية الوجو 
(: فقول     ه: )الاس     تواء غ     ير  ه     ول(, 118م     ة الش     نقيطي فِ "الم     ذكرة" ) /ق     ال العلا

يوض ح أن أص ل ص فة الاس تواء ل يس م ن المتش ابه, وقول ه: والكي ف غ ير معق ول, يب ين أن كيفي  ة 
بما استأءر الله تع الى بعلمه.اه    -أي ابن قدامة–الاتصال تدخل فِ المتشابه, بناءً على تفسيره 

 أي المتشابه.
( بع  د رواي  ة أء  ر مال  ك: وص  دق 27ام ال  دارمي فِ "ال  رد عل  ى الجهمي  ة" ) /وق  ال الإم  

 مالك: لا يعقل من كيف, ولا يجهل منه الاستواء.اه  
( بع د ذك ر أء ر مال ك وربيع ة وأم 5/365وقال شيخ الإسلام كما فِ " موع الفت اوى" )

اس توااه, كم ا لا نعل م   سلمة: هكذا ساار الأامة, قولهم يوافق قول مالك, فِ أنا لا نعل م كيفي ة
 كيفية ذاته, ولكن نعلم الذي دل عليه الخطاب, فنعلم معه الاستواء, ولا نعلم كيفيته.اه  
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(: فق  ول ربيع  ة ومال  ك: الاس  تواء غ  ير  ه  ول, 5/41وق  ال كم  ا فِ " م  وع الفت  اوى" )
 كي ف, والكيف غير معقول, والإيمان به واج ب, مواف ق لق ول الب اقين: أمروه ا كم ا ج اءت, ب لا

ف نا نف وا عل م الكيفي ة, ولم ينف وا حقيق ة الص فة, ول و ك ان الق وم ق د آمن وا ب اللفج ا  رد م ن غ ير 
, لم  ا ق  الوا: الاس  تواء غ  ير  ه  ول, والكي  ف غ  ير معق  ول, ولم  ا -عل  ى م  ا يلي  ق ب  الله–فه  م لمعن  اه 

 ه ولًا, بمنزل ة  قالوا: أمروها كم ا ج اءت, ب لا كي ف, ف  ن الاس تواء لا يك ون حينئ ذٍ معلوم اً, ب ل
ح رول المعج م, وأيض اً: ف ن ه لا يحت اج إلى نف ي عل م الكيفي ة إذا لم يفه م ع ن اللف ج مع ه, إن ا 

 يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا ءبتت الصفات.اه 
وه   ذا يخ   الف م   ا ق   رره اب   ن قدام   ة فِ تفس   ير معلومي   ة الاس   تواء, وب   ين التفس   يرين ف   رق 

ا دل علي  ه اللف  ج غ  ير تفس  يره ب  الوجود, ولا ش  ك أن ال  ذي واض  ح, فتفس  ير معلومي  ة الاس  تواء بم  
حمل ابن قدامة على هذا التفس ير اعتق اده أن الله اس تأءر بعل م مع انِ نص و  الص فات, وهروب اً 

 من التعرض لإءبات المعه الذي دل عليه اللفج, وهذا مذهب أهل التفويض.
ر مال ك فِ الاس تواء والعجب أن صاحب كتاب "مذهب أهل التفويض" عدَّ تفسير أء

بم  ا فس  ره ب  ه اب  ن قدام  ة م  ن المع  ايير الكاش  فة لاتج  اه التف  ويض,   ذك  ر فِ كتاب  ه اب  ن قدام  ة م  ن 
 ل  ة م   ن وج   دت ل   ه عب   ارات فِ  اهره   ا التف   ويض, ول   يس م   ن يق   ول ب   ه, وأع   رض ع   ن جع   ل 

 تفسير ابن قدامة للأءر معياراً لتفويضه, فالله المستعان.
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 ة الإيمان بالألفا  دون المعانِتلإيمان بنصو  الصفات حقيقتقرير ابن قدامة أن ا
(: وك  ل م  ا ج  اء فِ الق  رآن , أو 2فِ "اللمع  ة" فق  رة رق  م ) -رحم  ه الله–ق  ال اب  ن قدام  ة 

ص   ح ع   ن المص   طفى علي   ه الس   لام, م   ن ص   فات ال   رحمن, وج   ب الإيم   ان ب   ه, وتلقي   ه بالتس   ليم 
ه والتمثي ل, وم ا أش كل م ن ذل ك وج ب إءبات ه والقبول, وترك التعرض له بالرد والتأوي ل, والتش بي

لفظ   اً, وت   رك التع   رض لمعن   اه, ون   رد علم   ه إلى قاال   ه, و ع   ل عهدت   ه عل   ى ناقل   ه, اتباع   اً لطري   ق 
الراسخين فِ العلم, الذين أءه الله عليهم فِ كتابه المبين بقول ه س بحانه: }والراس خون فِ العل م 

لمتش ابه تنزيل ه: }فأم ا ال ذين فِ قل وبهم زي غ فيتبع ون يقولون آمنا به{ وقال فِ ذم مبتلي التأوي ل 
ما تشابه منه ابتلاء الفتنة وابتلاء تأويله{, فجعل ابتلاء التأويل علامة على الزيغ, وقرنه بابتل اء 
الفتنة فِ الذم,   حجبهم عما أملوه, وقطع أطماعهم عما قصدوه بقول ه س بحانه: }وم ا يعل م 

 تأويله إلا الله{.اه  
ب   ن قدام   ة كم   ا ت   رى نص   و  الص   فات م   ن قبي   ل المش   كل ال   ذي يج   ب إءبات   ه فجع   ل ا

 لفظاً, وترك التعرض لمعناه. 
وهذا نصٌّ جليٌّ أفصح فيه ابن قدامة عن مذهبه فِ نصو  الصفات, وكفى بم ا نط ق 

 به الإنسان عن نفسه برهاناً على طريقه واعتقاده. 
بيه, كم ا ب ين ه ذا الش اطمخ التش والمراد بالإشكال والتشابه فِ نصو  الصفات: إيهام

والتش   ابه فِ الق   رآن لا يخ   تص بم   ا ن   ص علي   ه العلم   اء م   ن ( فق   ال: 144-5/143)فِ "الموافق   ات"
 المو ة للتشبيه.اه الأمور الإليهة, 

( أن أحادي  ث الص  فات, م  ا ي  وهم 1/41وك  ذا ص  رح أب  و  يعل  ى فِ "إبط  ال الت  أويلات )
  واهرها التشبيه. 

دار ع    الم -( ا375لش    نقيطي فِ "آداب البح    ث والمن    ا رة" ) /وق    د ذك    ر العلام    ة ا
الفواا د, فِ س ياق ذك  ر بلاي ا م ذهب الخل  ف, أف م يف ترون عل  ى نص و  الص فات, أن  اهره  ا 

 المتبادر منها هو التشبيه. 
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(: ومث  ل المتش  ابه المش  كل, وسم  ي 102ق  ال اب  ن قتيب  ة فِ "تأوي  ل مش  كل الق  رآن" ) /
 فِ شكل غيره, فأشبهه وشاكله.اه  مشكلًا لأنه أشكل, أي: دخل

ولا شك أن ما صرح به اب ن قدام ة م ن وج وب الإيم ان بألف ا  نص و  الص فات دون 
عانيه  ا ال  تي دل  ت عليه  ا ق  ول أه  ل التف  ويض, كم  ا ن  ص عل  ى ذل  ك حكاي  ة ع  نهم اب  ن تع  رض لم

ص له: (, فقال بع د ك لام طوي ل أب ان في ه حقيق ة م ذهبهم وأ2/422القيم فِ "الصواعق المرسلة" )
وتعب  دوا بالألف  ا  ا   ردة ال  تي أنزل  ت فِ ذل  ك, و ن  وا أف  ا نزل  ت لل  تلاوة والتعب  د به  ا, دون تعق  ل 

 معانيها وتدبرها والتفكر فيها.اه 
(: ق  ال ش  يخنا: وإن  ا أُا ه   لاء المبتدع  ة 1/162فِ"الص  واعق المرس  لة" ) -أيض  اً –وق  ال 

وا أن طريق  ة الس لف   رد الإيم  ان ال ذين فض لوا طريق ة الخل  ف عل ى طريق ة الس  لف م ن حي ث  ن 
بألف   ا  الق   رآن والح   ديث م   ن غ   ير فق   ه, ولا فه   م لم   راد الله ورس   وله منه   ا, واعتق   دوا أف   م بمنزل   ة  
الأمي    ين ال    ذين ق    ال الله ف    يهم: }لا يعلم    ون الكت    اب إلا أم    انِ{, وأن طريق    ة المت    أخرين ه    ي 

, وغراا  ب اللل  ات, ومس  تنكر اس  تخراج  مع  انِ النص  و  وص  رفها ع  ن حقااقه  ا ب  أنواع ا   ازات
الت  أويلات, فه  ذا الظ  ن الفاس  د أوج  ب تل  ك المقال  ة ال  تي مض  موفا نب  ذ الكت  اب والس  نة وأق  وال 
الص  حابة والت  ابعين وراء  ه  ورهم, فجمع  وا ب  ين الجه  ل بطريق  ة الس  لف, والك  ذب عل  يهم, وب  ين 

الأم ر ص فة الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف, وس بب ذل ك اعتق ادهم أن ه ل يس فِ نف س 
دلت عليها هذه النصو , فلما اعتقدوا التعطي ل وانتف اء الص فات فِ نف س الأم ر, ورأوا أن ه لا 
ب  د للنص   و  م   ن مع  ه, بق   وا م   ترددين ب   ين الإيم  ان ب   اللفج, وتف   ويض المع  ه, وه   ذا ال   ذي ه   و 

ع ن حقيقت ه, وم ا وض ع ل ه إلى م ا لم يوض ع ل ه, , وبين صرل اللفج  -عندهم–طريقة السلف 
دل علي  ه, ب  أنواع م  ن ا   ازات والتكلف  ات, ال  تي ه  ي بالألل  از والأح  اجي أش  به منه  ا بالبي  ان  ولا

 والهدى.اه 
أي: –(: ول     و ك      ان الق      وم 5/41وق     ال ش      يخ الإس      لام كم     ا فِ " م      وع الفت      اوى" )

, لم ا ق الوا: الاس تواء غ ير -عل ى م ا يلي ق ب الله–آمنوا باللفج ا  رد م ن غ ير فه م لمعن اه  -السلف
ل, والكيف غير معقول, ولما قالوا: أمروها كما جاءت, ب لا كي ف, ف  ن الاس تواء لا يك ون  هو 
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معلوم  اً, ب  ل  ه  ولًا, بمنزل  ة ح  رول المعج  م, وأيض  اً: ف ن  ه لا يحت  اج إلى نف  ي عل  م الكيفي  ة إذا لم 
 يفهم عن اللفج معه, وإنا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا ءبتت الصفات.اه 

ن قدامة قوله: )ونرد علمه إلى قااله(, والمقصود عل م مع ه اللف ج لأن وي كد مقصود اب
اللفج ق د عل م ب الوحي, وه ذا ع ين التف ويض, كي ف وق د علم ت فيم ا س بق أن اب ن قدام ة ي رى 
نصو  الصفات من المتشابه الذي لا يعل م معن اه إلا الله, وعلم ت أن ه ذا أص ل م ذهب أه ل 

تن ع حيئ ذٍ تأوي ل كلام ه ويريج ه عل ى وج ه ص حيح, لأن التفويض ال ذي بن وا علي ه م ذهبهم, فيم
 ذلك تكلف لما لا يمكن أن يسوغ, والله أعلم.
كم   ا فِ " م   وع رس   االه وفتاوي   ه"   -رحم   ه الله–وق   د قط   ع الش   يخ عب   دالرزاق العفيف   ي 

(, وقد سئل عن عبارة اب ن قدام ة ه ذه ال تي فِ "اللمع ة", قط ع ب أن اب ن قدام ة مف وض, 1/153)
الس  لف ه  و التف  ويض فِ كيفي  ة الص  فات لا فِ المع  ه, وق  د غل  ط اب  ن قدام  ة فِ  فق  ال: م  ذهب

"لمع   ة الاعتق   اد" وق   ال ب   التفويض, ولك   ن الحنابل   ة يتعص   بون للحنابل   ة, ول   ذلك يتعص   ب بع   ض 
 المشايخ فِ الدفاع عن ابن قدامة, ولكن الصحيح أن ابن قدامة مفوض.اه 

الاعتق اد" ب نص ص وته, معلق اً عل ى عب ارة وقال  الشيخ العلامة  الفوزان فِ "شرح لمع ة 
, لأن ه يقس م نص و  الص فات إلى  -رحم ه الله–"اللمعة": هذه الجمل ة غ ير مس لمة م ن الش يخ 

قسمين: قسم يظهر لنا معناه وتفسيره, هذا ن من به, ون من بمعناه وتفسيره, والقس م الث انِ: لا 
وه  ذا غل  ط, لأن  ي  ع نص  و  الأسم  اء ذا نفوض  ه إلى الله س  بحانه وتع  الى, يظه  ر لن  ا معن  اه, فه  

والص  فات كله  ا معلوم  ة المع  ه, كله  ا معلوم  ة المع  ه, ل  يس فيه  ا ش  يء مش  تبه, أو م  ن المتش  ابه, 
فليست نصو  الأسماء والصفات, ليست من المتشابه, ولا ت دخل فِ المتش ابه, كم ا ق رر ذل ك 

فِ ك لام العلم اء المعت  ين,  , وأخ   أن ه لم يج د فِ ك لام الس لف, ولا-رحم ه الله–شيخ الإس لام 
م  ن ق  ال: إن م  ن الأسم  اء والص  فات, أو ش  يئاً منه  ا م  ن المتش  ابه, ال  ذي لا يعلم  ة إلا الله, فك  ل 
نص و  الأسم  اء والص  فات, م  ن المحك  م ال  ذي يعل  م معن  اه, فيفس  ر, ويوض  ح, ول  يس فيه  ا ش  يء 

 من المتشابه, الذي لا يعلم معناه, كما يقول هنا.اه 
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ى أن اب  ن قدام  ة لم يس  لم م  ن تف  ويض ش  يءٍ م  ن مع  انِ نص  و  وه  ذا ن  ص ص  ريح عل  
ص فات فِ أق  ل الأح وال, وأن عبارت  ه فِ "اللمع ة" تق  رر التف ويض, فكي  ف وق د انض  م الأسم اء وال

 إليها غيرها, كما ستراه فِ الرسالة.
ونص على أنه يرى تفويض معانِ نصو  الأسماء والص فات إلى الله محم ود عب دالرزاق 

                   ية المحكم والمتشابه" فِ بحث نفيس له.صاحب كتاب "قض
جزم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الش يخ كم ا فِ "فت اوى ورس اال الش يخ محم د ب ن  قدو 

كم ا ينطب ق عل ى م ذهب المفوض ة, فق ال   -لله رحم ه–إبراهيم آل الش يخ" أن م ا قال ه اب ن قدام ة 
معة ف نه ينطبق على مذهب المفوضة, وه و م ن (: وأما ما ذكره فِ الل1/203فِ " موع فتاويه")

 شر المذاهب وأخبثها.اه 
–أبعده عن مذهب التفويض فقال بعد كلامه السابق: والمص نف  -رحمه الله–إلا أنه 

 إمام فِ السنة, وهو أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم من المبتدعة.اه  -لله رحمه
والنظ ر, والجم ع ب ين أط رال ك لام  وهذا جاري على حسن الظن, ولكن عند التحقي ق

ابن قدامة المتفرق فِ كتبه  د أن ابن قدام ة م ن ي ذهب إلى التف ويض لنص و  الص فات, ول ذا 
 ابن قدامة تنطبق على مذهب المفوضة.  شيخ محمد بن إبراهيم على أن عبارةنص ال

ان (: لا يخف  ى أن م  ذهب أه  ل الس  نة والجماع  ة, ه  و الإيم  1/203وق  د ق  ال قب  ل ذل  ك )
بم    ا ءب    ت فِ الكت    اب والس    نة م    ن أسم    اء الله وص    فاته, لفظ    اً ومع    هً, واعتق    اد أن ه    ذه الأسم    اء 

حقيق ة تلي ق ا لال الله وعظمت ه, ومع انِ  والصفات على الحقيقة, لا عل ى ا  از, وأن له ا مع انِ
 هذه الأسماء  اهرة معروفة من القرآن, كليرها,لا لبس فيها, ولا إشكال, ولا غموض.اه  

عل ى أن م ا قال ه ينطب ق عل ى  -رحم ه الله–هذا يخ الف م ا قال ه اب ن قدام ة, وله ذا ن صَّ و 
 مذهب المفوضة.

وق    د س    بق ذك    ر  ل    ة م    ن أق    وال اب    ن قدام    ة ال    تي ه    ي منطبق    ة جاري    ة عل    ى م    ذهب 
المفوضة, من القول بأن نصو  الصفات من المتشابه, وكالحرول المقطعة التي لا يعل م معناه ا, 

ان والاختب ار بالإيم ان بألفا  ه, وق د س بق وج ه مطابق ة ذل ك لم ذهب  المفوض ة, وما رود للامتح
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وتفس يره مء ر مال ك فِ الاس تواء بتفس ير أه ل التف ويض, فه ذا كل ه م ع ص ريح عبارت ه ه ذه ي ك  د 
مف   وض  -رحم   ه الله–م   ن أن اب   ن قدام   ة  -رحم   ه الله–م   ا قط   ع ب   ه الش   يخ عب   دالرزاق العفيف   ي 

 لنصو  الصفات.
ن قدام ة فِ كتاب ه "ذم التأوي ل" ون ص عل ى أن التوقي ف ج اء ب ذكر ألف ا  وقد ص رح اب 

(: وم ن المع ه أن ص فات الله 81الصفات فيجب الاقتصار على ذلك فقال فِ كتابه فق رة رق م )
بالعق  ل, لأن العق  ل إن  ا يعل  م ص  فة م  ا رآه أو رأى نظ  يره, والله تع  الى لا ت  درك تع  الى وأسم  اءه لا 

ظير له ولا شبيه, فلا تعلم صفاته وأسماءه إلا بالتوقيف, والتوقي ف إن ا رود تدركه الأبصار, ولا ن
بأسماء الصفات, دون كيفيتها وتفسيرها, فيجب الاقتص ار عل ى م ا رود ب ه الس مع, لع دم العل م 

 بما سواء, وتحريم القول على الله تعالى بلير علم.اه 
ت م   ا دل   ت علي   ه م   ن المع   انِ, قل   ت: وم   راده بالأسم   اء الألف   ا , وم   راده بالتفس   ير إءب   ا

 بحرل العطف.الكيف, بدليل أنه غاير بينه وبين 
وق   د ص    رح اب    ن قدام    ة فِ كتاب    ه "ال    رد عل   ى اب    ن عقي    ل الحنبل    ي" ال    ذي رد في    ه عل    ى 
"النص   يحة" لاب   ن عقي   ل الحنبل   ي, ص   رح في   ه تص   ريحاً لا احتم   ال في   ه عل   ى أن الإيم   ان بنص   و  

 الصفات إيمان بمجرد الألفا .
دار الكت   ب العلمي   ة: وإن   ا يحص   ل التش   بيه والتجس   يم م   ن حم   ل –( ا 41/فق   ال ) 

صفات الله سبحانه وتعالى على صفات المخلوقين فِ المعه, ونحن لا نعتقد ذلك ولا ن دين ب ه, 
ب  ل نعل  م أن الله تب  ارك وتع  الى }ل  يس كمثل  ة ش  يء وه  و الس  ميع البص  ير{, وأن ص  فاته لا تش  به 

قلبٍ أو وه مٍ, ف الله ج ل وع ز الاف ه, لا ش بيه ل ه, ولا نظ ير ل ه, صفات المحدءين, وكلما خطر ب
 ولا عدل ولا  هير له, }ليس كمثله شيء وهو السميع البصير{. 

وأم  ا إيمانن  ا بامي  ات وأخب  ار الص  فات, ف ن  ا ه  و إيم  ان بمج  رد الألف  ا  ال  تي لا ش  ك فِ 
المع  ه ال  ذي أراد ربن  ا تب  ارك ص حتها, ولا ري  ب فِ ص  دقها, قااله  ا أعل  م بمعناه  ا, فامن  ا به  ا عل  ى 

وتع  الى, فجمعن  ا ب  ين الإيم  ان الواج  ب, ونف  ي التش  بيه المح  رم, وه  ذا أس  د وأحس  ن م  ن ق  ول م  ن 
 جعل اميات والأخبار تجسيماً وتشبيهاً, وتحيل على إبطالها وردها.اه 
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 وهذا نص واضح فِ المقصود. 
م ا ال ذي يظه ر لك م  : ه اتوا خ ون ا-اب ن عقي ل–(: وأما قوله 41) / -أيضاً –وقال 

م   ن مع   ه ه   ذه الألف   ا  ال   واردة فِ الص   فات, فه   ذا ق   د تس   رع فِ التجاه   ل والتع   امي, كأن   ه لا 
ق ولهم فيه ا, وه و ق ول ق د تُ رك  ب ين أهله ا, وع رل أق والهم فيه ا, وإن  و يعرل معتقد أهل الس نة 

التهم فيه ا, م ع كان الله سبحانه وتعالى قد أبكمه وأعمى قلبه إلى هذا الحد, بحيث لا يعل م مق 
اب ن –معاشرتهم واطلاعه على كتبهم, ودعواه الفهم, فالله عل ى ك ل ش يء ق دير, وك م ق د ش رح 

مقال  ة أه  ل الس  نة فِ ه  ذه المس  ألة, وب  ين الح  ق فيه  ا بع  د توبت  ه فِ ه  ذه المقال  ة, وب  ين أن  ه  -عقي  ل
مع ه, ب ل قرااته ا إذا سألنا ساال عن معه هذه الألفا  قلن ا: لا نزي د عل ى ألفا ه ا زي ادة تفي د 

تفس  يرها م  ن غ  ير مع  ه بعين  ه, ولا تفُسَّ  ر بنفس  ه, ولك  ن ق  د علمن  ا أن له  ا مع  ه فِ الجمل  ة يعلم  ه 
المتكلم بها, فنحن ن من به ا ب ذلك المع ه, وم ن ك ان ك ذلك كي ف يُس أل ع ن مع ه وه و يق ول: 

 لا أعلمه.اه 
كلام ابن عقي ل مق راً ل ه ولا إشكال فِ تقرير التفويض فِ هذا الكلام, وقد نقل الموفق  

 على أنه الحق.
وق     د ذك     ر ش     يخ الإس     لام, كم     ا نقل     ه عن     ه القاض     ي فِ "م     ذهب أه     ل التف     ويض" 

 (, أنه من ذهب إلى التأويل تارة, وإلى التفويض تارة. 208) /
 قلت: وذهابه إلى التأويل فِ أمره,   رجع عنه إلى التفويض فِ آخر أمره.

أن التأوي ل  :م عل ى بط لان التأوي ل: الوج ه الس ادس( فِ الك لا36) / -أيض اً –وق ال 
تكلف وحمق وتنطع, وكلام بالجه ل, وتع رض للخط ر فيم ا لا ت دعو إلي ه حاج ة, ف ن ه لا حاج ة 
لن   ا إلى عل   م مع   ه م   ا أراد الله تع   الى م   ن ص   فاته ج   ل وع   ز, ف ن   ه لا ي   راد منه   ا عم   ل يتعل   ق به   ا 

غ    ير عل    م معناه    ا, ف     ن الإيم    ان بالجه    ل تكلي    ف, س    وى الإيم    ان به    ا, ويمك    ن الإيم    ان به    ا م    ن 
ص  حيح, ف   ن الله أم  ر بالإيم  ان بملااكت  ه وكتب  ه ورس  له, وم  ا أن  زل إل  يهم, وإن كن  ا لا نع  رل م  ن 

 ذلك إلا التسمية.اه 
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(: وإذا انس   دَّ ب   اب التأوي   ل م   ن ه   ذه الط   رق كله   ا م   ع أن فِ 37) / -أيض   اً –وق   ال 
الق  ول الس  ديد, وس  لوك س  بيل الله تع  الى ال  تي واح  د منه  ا كفاي  ة, لم يب  ق إلا الطري  ق الواض  ح, و 

دل    ت عل    ى اس    تقامتها امء    ار, وس    لكها الص    حابة الأب    رار, والأام    ة الأخي    ار, ومض    ى عليه    ا 
الص    الحون, واقتف     اه المقتف     ون, وأوص    ى بلزومه     ا الأام     ة الناص    حون الص     ادقون, وه     ي الأيم     ان 

نه  ا, والس  كوت عم  ا لا نعلم  ه م  ن بالالف  ا  وامي  ات والأخب  ار ب  المعه ال  ذي أراده الله تع  الى م
 معناه.اه 

(: وعاا   ب ه   ذه المقال   ة لا يخل   و إم   ا أن يعي   ب الإيم   ان بالألف   ا , 38إلى أن ق   ال ) /
رب الع   المين ق  ول والس  كوت ع  ن التفس  ير, أو الأم   رين مع  اً, ف   ن ع  اب الإيم   ان بالألف  ا  فه  ي 

العظ يم, ولأن عاا ب الإيم ان  ورسوله الص ادق الأم ين, ص لى الله علي ه وس لم, فعاابه ا ك افر ب الله
م مناً بها فكي ف يعي ب م ا ه و علي ه, وإن  كان بها لا يخلو من أن يكون م مناً بها أو كافراً, ف ن  

 خرج من الإسلام, وكفر بالإيمان, قال تعالى: }وما يجحد باياتنا إلا الكافرون{.بها كفر 
, وم  ن لم يعل  م ش  يئاً وإن ع  اب الس  كوت ع  ن التفس  ير أخط  أ, ف نن  ا لا نعل  م له  ا تفس  يراً 

 لسكوت عنه, وحرم عليه الكلام فيه.اه  اوجب عليه ا 
  ذك  ر أن عاا  ب ه  ذه المقال  ة عاا  ب عل  ى الرس  ول, ف ن  ه ك  ان ي   من ب  الله وكلمات  ه, ولم 

عاا  ب عل  ى الراس  خين فِ العل  م, إلى أن  -أيض  اً –يفس  ر ش  يئاً م  ن ذل  ك, ولا ب  ين معن  اه, وأن  ه 
نع  اب ب  ه إن عي  ب علين  ا الألف  ا  ال  تي آمن  ا به  ا, فم  ا عي  ب إلا ق  ال: وعل  ى ك  ل, فل  يس لن  ا ق  ول 
 قاالها, ولا كفر إلا بالمتكلم بها.اه 

وق  د ص  رح كم  ا رأي  ت ب  أن الإيم  ان بالألف  ا  م  ن غ  ير تفس  ير وتعي  ين مع  ه لأن  ه لا يعل  م 
معناه   ا, فالإيم   ان به   ا م   ن الإيم   ان بالجه   ل ال   ذي لا يع   رل من   ه إلا التس   مية, وه   ذا تف   ويض لا 

 , وقد سبق نقل كلام ابن القيم فِ بيان أن هذا مذهب المفوضة.يخفى
ولا ش   ك أن م   ا ق   رره م   ن أن الطريق   ة الس   ديدة ه   ي الإيم   ان بالألف   ا  فق   ط, م   ن غ   ير 
إءب  ات المع  انِ خط  أ, ف   ن ذل  ك يخ  الف م  ا أبان  ه الله م  ن أن  ه أن  زل الق  رآن بيان  اً للن  اس, وليت  دبروا 

 ا أبانه شيخ الإسلام وابن القيم, وقد سبق نقل ذلك.آياته, لأنه بلسان عرح مبين واضح, كم
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تص ريح اب  ن قدام  ة ب  أن نص و  الص  فات م  ن المح  تملات ال تي لا س  بيل إلى تعي  ين أح  د 
 وت والاقتصار على الإيمان باللفجمعانيها فيتعين السك

ومن تصريحات ابن قدامة فِ وجوب الإيم ان بألف ا  نص و  الص فات الم ك د لمقص وده 
( عق ب م ا س بق نقل ه عن ه: وم ن وج ه 82للمعة قوله فِ كتاب ه "ذم التأوي ل" فق رة رق م )فِ عبارة ا

آخر ه و أن اللفظ ة إذا احتمل ت مع انِ, فحمله ا عل ى أح دها م ن غ ير تعي ين احتم ل أن يحم ل 
 اه .على غير مراد الله تعالى منها

ف فِ نف    س الكت    اب: ولأن تعي    ين أح    د المح    تملات إذا لم يك    ن توقي     -أيض    اً –وق   ال 
يحت   اج إلى حص   ر المح   تملات كله   ا, ولا يحص   ل ذل   ك إلا بمعرف   ة  ي   ع م   ا يس   تعمل اللف   ج في   ه 
حقيقة,  أو  ازاً,   تبط ل  يعه ا إلا واح داً, وه ذا يحت اج إلى الإحاط ة باللل ات كله ا, ومعرف ة 
لس  ان الع  رب كل  ه, ولا س  بيل إلي  ه, فكي  ف بم  ن لا عل  م ل  ه باللل  ة, ولعل  ه لا يع  رل  م  لاً س  وى 

 ملين أو ءلاءة بطريق التقليد.  
  معرف   ة نف   ي المح   تملات متوق   ف عل   ى ورود التوقي   ف ب   ه, ف    ن ص   فات الله تع   الى لا 
تثب   ت ولا تنف   ى إلا ب   التوقيف, وإذا تع   ذر ه   ذا بط   ل تعي   ين  م   ل منه   ا عل   ى الص   حة, ووج   ب 

لله عن ه أن ه ق ال: الإيمان بها بالمعه الذي أراده المتكلم بها, كما روي عن الإمام الش افعي رض ي ا
برس ول الله, وبم  ا ج اء ع  ن رس ول الله عل  ى وآمن  ت آمن ت ب  الله وبم ا ج  اء ع ن الله عل  ى م راد الله, 

م  راد رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم , وه  ذه طريق  ة مس  تقيمة ومقال  ة ص  حيحة س  ليمة, ل  يس 
كت  اب عل  ى ص  احبها خط  ر, ولا يلحق  ه عي  ب ولا ض  رر, لأن الموج  ود من  ه ه  و الإيم  ان بلف  ج ال

م  ن جح  د كلم  ة م  ن كت  اب الله متف  ق  م  ر واج  ب عل  ى خل  ق الله أ ع  ين, ف   نوالس  نة, وه  ذا أ
عليها كفر ب  اع المسلمين, وس كوته ع ن تأوي ل لم يعل م ص حته, والس كوت ع ن ذل ك واج ب 

 , بدليل الكتاب والسنة والإ اع,   لو لم يكن واجباً لكان جاازاً بلير خلال..اه -أيضاً –
 فيما يلي: يتلخص د فِ هذه الأسطر ووجه التأكي

أن  ه جع   ل نص   و  الص   فات م  ن قبي   ل الألف   ا  ا مل   ة المحتمل  ة لع   دة مع   انِ ف   لا يج   وز 
تعيين أحد هذه المعانِ لأنه متعذر, لأنه متوقف عل ى حص ر المح تملات كله ا, وذل ك لا يحص ل 
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ر إلى معرف   ة لس   ان إلا بمعرف   ة  ي   ع م   ا يس   تعمل في   ه اللف   ج م   ن الحقيق   ة وا    از, وأن ه   ذا يفتق   
 العرب كله, والإحاطة اميع الللات, ولا سبيل إلى هذا كله. 

وإبطاله ا إلا  واح داً  -عن ده–ولو أمكن ه ذا ف النفي للمح تملات ال تي يحتمله ا اللف ج 
تعي  ين أح  د المع  انِ ال  تي ي  دل علي  ه  -عن  ده–لا ب  د في  ه م  ن توقي  ف, وه  ذا متع  ذر, فبط  ل حينئ  ذٍ 

ما يدل عليه اللفج من المعه الدال عل ى أص ل الص فة, والإيم ان بمج رد  اللفج, ومن تلك المعانِ
إذ يترت  ب  اللف  ج, لأن  ه موج  ود فِ الكت  اب والس  نة, ف  لا من  ا  عن  ه, ولا حيل  ة ع  ن الإيم  ان ب  ه,

 وجحد للقرآن الذي هو كفر بالإ اع.  دٌّ على عدم الإيمان به ر 
ذي أراده الم تكلم به ا(, ف  ن م راده ولا يلتبس عليك قوله: )ووجب الإيمان بها ب المعه ال 

الإيمان به مع عدم العلم به, لأن المتكلم به متفرد بعلمه, كما س بق بي ان ذل ك فيم ا س بق عن ه, 
يعل   م ويع   رل م   ن خ   لال س   ياق وس   باق كلام   ه الحاض   ر, فليتأم   ل في   ه بدق   ةٍ,  -أيض   اً –وه   ذا 

 .  وبالتأمل فيه يزول الإشكال, ويتضح المراد والمقصود, والله أعلم
  تنب ه لقول  ه: )فحمله  ا عل ى أح  دها م  ن غ ير تعي  ين, احتم  ل أن يحم ل عل  ى غ  ير م  راد 
الله تع  الى(, ف ن  ه لم يج  زم ب  أن المعط  ل حمل  ه عل  ى غ  ير م  راد الله تع  الى, م  ع أن المش  به والمعط  ل لا 
شك فِ أنه قال على الله غير الحق, ولا يقال: يحتم ل, ف دل عل ى أن م راده ع دم التعي ين مطلق اً 

  فيما يحتمل أنه الحق, فيدخل فيه المعه الحق الذي تدل عليه نصو  الصفات.حي
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تص  ريح اب  ن قدام  ة ب  أن نص  و  الص  فات م  ا لا يحت  اج إلى معرفت  ه وأن  ه إن ك  ان ج  اازاً  
ل ك  ان الس  كوت عن  ه ج  اازاً والس  اكت س  الماً ولم يق  ل عل  ى الله إلا الح  ق, والمت  أول    اطراً ويحتم  

  غير الحقأن يكون قال على الله
( م  ن "ذم الت  أول": ولأن ه  ذا م  ا لا يحت  اج إلى معرفت  ه, لأن  ه لا 86ق  ال  فِ فق  رة رق  م )

عم    ل تحت    ه, ولا ي    دعوا إلى الك    لام في    ه حاج    ة  ض    رورية أو غ    ير ض    رورية, وإذا لم يج    ب لم يج    ز 
 لوجهين: 

 الأول: أن   ه إذا ك   ان ج   اازاً ك   ان الس   كوت عن   ه ج   اازاً, فيك   ون الس   اكت س   الماً بيق   ين
 الإ اع على جوازه, والمتأول  اطراً خطراً عظيماً, من غير حاجة إليه, وهذا غير جاازٍ.

ولأن الساكت عن التأويل لم يقل على الله إلا الحق, والمت أول يحتم ل أن ه ق ال عل ى الله 
غ  ير الح  ق, ووص  فه بم  ا لم يص  ف ب  ه نفس  ه, وس  لب ص  فته ال  تي وص  ف به  ا نفس  ه, وه  ذا مح  رم, 

 ويتعين تحريم التأويل.اه  فيتعين السكوت,
ف ن  ه  ( فِ الك  لام عل  ى التأوي  ل:36ي" ) /د عل  ى اب  ن عقي  ل الحنبل  وق  ال فِ كتاب  ه "ال  ر 

 لا حاجة لنا إلى علم معه ما أراد الله تعالى من صفاته جل وعز.اه 
 والكلام على هذه الأسطر, وبيان ما فيها من وجوه:
إلى معرفت ه, لأن ه لا عم ل تحت ه, ولا الأول: أنه جعل تأويل نصو  الص فات لا يحت اج 

 تدعو إليه حاجة ضرورية أو غير ضرورية, فلا يجوز حينئذٍ تأويلها. 
وه ذا ي  دل عل  ى أن م راده بالتأوي  ل التفس  ير بتعي ين مع  انِ نص  و  الص فات ال  تي يثبته  ا 

الله ب لا  أهل السنة بظاهر اللفج, لأنه لو أراد به تأويل المعطلة لمنعه اعتم اداً عل ى أن ه ق ول عل ى
 علم, وأنه صرل للفج عن معناه المتبادر إلى الفهم, وتعطيل لصفات الله سبحانه و تعالى.

على أنه لا يسلم له أن معرفة معانِ نصو  الصفات ما لا تدعو إلي ه حاج ة ض رورية 
أو غير ض رورية, إذ الحاج ة إلي ه ماس ة, لأن طري ق إلى معرف ة عظم ة الله وجلال ه وكمال ه, الداعي ة 

لى طاعت    ه, والتس    ليم لأم    ره وش    رعه, والرض    ا بق    دره والخ    ول والخش    ية من    ه, وغ    ير ذل    ك م    ن إ
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مقتض   يات معرف   ة ص   فاته س   بحانه وتع   الى, م   ا ه   و م   ن أه   م الض   روريات ال   تي لا يس   تلن عنه   ا 
 الم من لإكمال إيمانه وإسلامه, وهذا أمر يفوت بالجهل بالمقصود بمعانِ نصو  الصفات. 

ب علي   ه عم   ل م   ن أعم   ال الج   وارح المعروف   ة, ف   لا تنتف   ي الحاج   ة نع   م وإن ك   ان لا يترت   
الض  رورية إلي  ه فِ عل  م القل  ب ال  ذي ه  و منش  أ ص  لاح الج  وارح واس  تقامتها, وب  ذلك ق  د تتأك  د 

 معرفة نصو  الصفات على معرفة نصو  الأحكام العملية. 
لي ب, م ا ألا ترى أن معرفة معانِ نصو  الجنة والنار وأوصافهما وم ا فيهم ا, وأم ور ال

لا يترت  ب علي  ه عم  ل الج  وارح الحاج  ة إلي  ه ماس  ة, لأن معرف  ة ذل  ك م  ن موجب  ات كم  ال الإيم  ان 
 بالله ورسوله وشرعه , المقتضي والموجب لانقياد الجوارح وخضوعها واستسلامها. 

الثانِ: أنه جعل الس كوت عن ه ج اازاً فِ مقاب ل ج واز الإق دام علي ه, وه ذا لا يت أتى فِ 
, ف   ن الس  كوت عن  ه وترك  ه والإع  راض عن  ه وهج  ره م  ن الواجب  ات المتحتم  ات, لا تأوي  ل المعطل  ة

 من الجااز فحسب, لما فيه من التعطيل والتحريف.
الثالث: أنه جع ل المت أول   اطراً لا واقع اً فِ الخط ر ب لا ش ك, و يحتم ل أن يك ون ق ال 

احبه واق ع فِ الخط ر ب لا على الله غير الحق, وهذا لا يمكن أن ينزل عل ى تأوي ل المعطل ة, لأن ص 
ري  ب, وقاا  ل عل  ى الله غ  ير الح  ق ب  لا ش  ك, ووص  فه بم  ا لم يص  ف ب  ه نفس  ه, وس  لب عن  ه ص  فته 

 التي وصف بها نفسه. 
فثب   ت م   ن ه   ذا كل   ه أن المقص   ود بالتأوي   ل ا ل   ذي يج   ب الس   كوت عن   ه, ال   ذي بمع   ه 

 التفسير, وهو إءبات معانِ نصو  الصفات المأخوذة من  واهر النصو .
( م   ن "ذم الت   أول": ولأن   ه لا خ   لال فِ أن م   ن ق   رأ الق   رآن ولم 84فِ فق   رة رق   م ) وق   ال

 يعلم تفسيره ليس با , ولا تارك لواجب.اه 
ويفه  م م  ن ه   ذا أن م  ن ق  رأه وعل   م تفس  يره يث  اب وملاب   س لمس  تحب, وه  ذا لا يمك   ن 

م, وواق ع فِ بدع ة حمله على تفسير المعطلة, ف ن الواقع فيه يعت  آثماً مرتكب اً لمحظ ور ش رعي عظ ي
 شنيعة سيئةٍ رديئة. 
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فعل  م  بم  ا س  بق أن مقص  وده بالتأوي  ل المع  ه ال  ذي ي  دل علي  ه    اهر اللف  ج, والاقتص  ار 
عل ى    رد الألف ا , دون التع  رض لمعانيه  ا ال تي ت  دل عليه  ا, وه ذا كل  ه مب  ن عن ده عل  ى تف  رد الله 

 بعلم ذلك. 
معرفت  ه عن  ده, وم  ن ذل  ك نص  و  وتفس  ير الق  رآن ه  و معرف  ة مع  انِ ألفا   ه, ولا يج  ب 

 الصفات, على  أن نصو  الصفات ما معناه  اهر معلوم بمجرد قرااته, وبالله التوفيق.
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 بقول أحمد فِ التفويض كابن قدامةالرد على من يستدل 

أحم  د أن  ه ق  ال فِ نص  و  الص  فات: ن   من الإم ام ف  ن ق  ال قاا  ل: ق  د نق  ل ع  ن الإيم  ان 
معه..اه     نقل   ه عن   ه اب   ن قدام   ة فِ "اللمع   ة", و "ذم التأوي   ل"  به   ا ونص   دق به   ا, ولا كي   ف ولا

 من طريق حنبل, عن أحمد. (,1/45وأبو يعلى فِ "إبطال التأويلات" ) (,28) /
 والجواب على هذا من وجهين:

الأول: أن حن  بلًا, وه  و اب  ن إس  حاق, أب  و عل  ي الش  يبانِ, اب  ن ع  م الإم  ام أحم  د, ك  ان 
ج  اء حنب  ل ع  ن أحم  د بمس  اال أج  اد فيه  ا, وأغ  رب بل  ير شيء.اه     ءق  ة, إلا أن الخ  لال ق  ال: ق  د 

 (, فِ تر ة حنبل. 1/143نقله من "طبقات الحنابلة" لابن أح يعلى )
(: وحنب ل ل ه مفاري د يتف رد به ا م ن الرواي ات 1/75شيخ الإسلام فِ "الاس تقامة" )وقال 

 فِ الفقه, والجماهير يروونه خلافه.اه 
نقله حنب ل ع ن أحم د م ن قول ه: }ي أتيهم الله{ أن ه يجي ئ أم ره, ذكره فِ الكلام على ما 

 إنا يجيئ ءواب القرآن.اه  -أي  يئ البقرة وآل عمران غيايتان–قال: فكذلك هنا 
  ق   ال ش   يخ الإس   لام: وق   د اختل   ف الأص   حاب فِ مفاري   د حنب   ل ال   تي خالف   ه فيه   ا 

نكراف  ا, ويثبتهم  ا غير   ا ك  أح الجمه  ور, ه  ل تثب  ت روايت  ه عل  ى ط  ريقين, ف  الخلال وص  احبه ق  د ي
 حامد.اه 

 كثيرة عن أحمد, ويتفرد ويلرب.اه (: له مساال  13/52قال الذهمخ فِ "السير" )
( فِ س  ياق رده عل ى م  ن ت  أول 2/406وق د ق  ال اب ن الق  يم كم ا فِ " تص  ر الص واعق" )

العزي ز فيه ا,  وص احبه عب دالنزول بنزول الأمر, وذكر رواية هذا ع ن أحم د, وذك ر طريق ة الخ لال 
ق  ول أح حام   د فِ إءباته  ا رواي   ة,   ق  ال: والتحقي   ق أف  ا رواي   ة ش   اذة  -أيض   اً -د, وذك  روه  و ال   ر 

, -أي العقدي ة– الفة لجادة مذهبه, ه ذا إذا ك ان م ن مس اال الف روع, فكي ف فِ ه ذه المس ألة 
والإل زام, وأن ه   ذكر يريج من يقول بحفج حنبل وضبطه, لما نقل أنه قاله على سبيل المعارضة 

 لا يستلزم اعتقاد المعارضة صحة ما عارض به.
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كم    ا فِ " م    وع الفت     اوى"   -رحم    ه الله–الث    انِ: م    ا بين    ه ش    يخ الإس    لام اب     ن تيمي    ة 
 ( من مراد أحمد, فقال: 17/373)

–والمنتسبون إلى ا لسنة م ن الحنابل ة وغ يرهم ال ذين جعل وا لف ج التأوي ل يع م القس مين 
فِ المتش ابه,  ةيتمسكون بم ا يجدون ه فِ ك لام الأام  -ند المفسرين الأواالأي الاصطلاحي وما ع

مثل ق ول أحم د فِ رواي ة حنب ل, ولا كي ف ولا مع ه,  ن وا أن م راده أن ا لا نع رل معناه ا, وك لام 
أحم   د ص   ريح ا   لال ه   ذا فِ غ   ير موض   ع, وق   د ب   ين أن   ه أن   ا ينك   ر ت   أويلات الجهمي   ة ونح   وهم, 

 غير تأويله. اه    أبان أن مراد أحمد الرد على المعطلة والمكيفة.  الذي يتأولون القرآن على
فتب  ين بك  لام ش  يخ الإس  لام أن م  راد أحم  د رد المع  انِ ال  تي تأولته  ا الجهمي  ة ونح  وهم, لا 
معانِ نصو  الصفات التي يدل عليها  اهر اللفج لصريح ك لام أحم د فِ ه ذا الب اب م ن غ ير 

اب  ة, ومعرف   ة ش  يخ الإس  لام بك   لام أحم  د فِ الأص  ول والف   روع طري  ق حنب  ل, المحك   وم عليه  ا باللر 
 "أمَْر  يحَِن  فِيْهِ الْعَوْدُ".

 أمر يحن العود فيه فما به=يوما على من يقتنيه خفاء
وما يدل على أن مراد أحمد نفي المع ه الباط ل, لا مع ه اللف ج الظ اهر, أن ه ق رن بنف ي 

 عه(, والكيف إنا ينفى عما ءبت معناه. المعه نفي الكيف, حيث قال: )لا كيف ولا م
(: ف ن   ه لا يحت   اج إلى نف   ي عل   م 5/41ق   ال ش   يخ الإس   لام كم   ا فِ " م   وع الفت   اوى" )

 الكيفية إذا لم يفهم عن اللفج معه, وإنا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا ءبتت الصفات.اه 
ي قبل  ه وج  ه الش  يخ وي  دل علي  ه قول  ه: ولا نزي  ل عن  ه ص  فة لش  ناعة شُ  نعت, وبه  ذا وال  ذ

 ( كلام الإمام أحمد.36ابن عثيمين فِ "شرح اللمعة" ) /
قلت: وأما نف ي المث ل والش بيه, فق د ينفي ه م ن لا يثب ت مع انِ نص و  الص فات, وه م 

, فينفوفم  ا لالمعطل  ة الم ول  ة, ب  ل إن اعتق  ادهم أن إءب  ات المع  ه الظ  اهر يقتض  ي التش  بيه والتمثي  
 من قال بالتفويض. وي ولون, ولاعتقاد هذا فوض

اب ن الق يم ر نص و  الص فات كم ا س بق ذك ر ش يخ الإس لام فسَّ   إن الإمام أحمد ق د 
 (.917لذلك فِ "الصواعق" ) /



مَامِ ابنِْ قدَُامَةِ 
ِ
لى الإ

ِ
فَاتِ ا ِ  رَفعُْ الملَامَةِ عَََّنْ نسََبَ التَّفْوِيضَْ فِِ مَعَانِِ الص 

 

66 

ف  ذكر اب  ن قدام  ة لم  ا نقل  ه حنب  ل ب  ن إس  حاق فِ "اللمع  ة" و "وذم التأوي  ل" مس  تدلاً ب  ه 
رك التع رض لمعن اه(, وت رك عل عبارته فِ "اللمعة": )وما أشكل من ذلك و جب إءباته لفظاً, وت

نق   ل ك   لام أحم   د ال   ذي ه   و واض   ح فِ غ   ير ه   ذا الموض   ع دلي   ل يق   وي ءب   وت تقري   ر اب   ن قدام   ة 
للتف  ويض, حي  ث    ن أن م  راد أحم  د نف  ي المع  ه المتب  ادر م  ن اللف  ج, كم  ا أش  ار إلى ه  ذا الظ  ن 

 بين كلام أحمد ومراد ابن قدامة اختلال.و شيخ الإسلام, 
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 الصفات فِ اللمعة لثبوت تفويضه  بن قدامة مياتبيان عدم معارضة ذكر ا

ف    ن ق   ال قاا   ل: فم   ا مع   ه ذك   ر اب   ن قدام   ة فِ "اللمع   ة" فص   لاً فِ آي   ات الص   فات, 
 وفصلاً فِ أحاديث الصفات, ألا يدل هذا على عدم تفويضه, وإءباته للصفات. 

والج     واب: أن ه     ذا لا يش     كل عل     ى ءب     وت تفويض     ه, لأن ذك     ره مي     ات وأحادي     ث 
 ي  ئ الق  رآن والس  نة بألفا ه  ا, لا أن  ه يثب  ت معانيه  ا الظ  اهرة, وه  ذا أم  ر ق  د ه  و ت, إن  ا الص  فا

دار البص   يرة فِ بي   ان –( ا 54وي   ل" حي   ث ق   ال ) /أأفص   ح ب   ه اب   ن قدام   ة نفس   ه فِ "ذم الت
نص  و  الص  فات: لأن الموج  ود من  ه ه  و الإيم  ان بلف  ج الكت  اب بالطريق  ة الص  حيحة فِ الإيم  ان 

واج  ب عل  ى خل  ق الله أ ع  ين, ف   ن م  ن جح  د كلم  ةً م  ن كت  اب الله متف  ق والس  نة, وه  ذا أم  ر 
 عليها كفر ب  اع المسلمين.اه  وقد سبق نقل  لة من كلامه من كتابه "الرد على بن عقيل". 

(: الطريق الواضح..وهي الإيمان بالألف ا  وامي ات والأخب ار ب المعه 42-37فقال ) /
 الذي أراده الله تعالى منها.اه 

 قال: وعلى كل, فليس لنا قول نعاب به إن عيب علينا الألفا  التي آمنا بها..اه و 
 وقال: وأما إيماننا باميات وأخبار الصفات, ف نا هو إيمان بمجرد الألفا ..اه 

وق  ال فِ س  ياق ذك  ر م  ا قال  ه اب  ن عقي  ل م  ن الح  ق: ف   ذا س  ألنا س  اال ع  ن مع  ه ه  ذه 
 زيادةً تفيد معه.اه  الألفا  قلنا: لا نزيدك على ألفا ها

فلوج   وب الإيم   ان بألف   ا  الكت   اب والس   نة س   رد بع   ض آي   ات وأحادي   ث الص   فات م   ع 
(: وك  ل م   ا 2إيجاب  ه ع  دم التع  رض لمعناه  ا, وتف  ويض ذل   ك إلى الله حي  ث ق  ال فِ "لمعت  ه" فق  رة )

ج   اء فِ الق   رآن, أو ص   ح ع   ن المص   طفى علي   ه الس   لام م   ن ص   فات ال   رحمن, وج   ب الإيم   ان ب   ه 
لتس  ليم والقب  ول, وت  رك التع  رض ل  ه ب  الرد والتأوي  ل والتش  بيه والتمثي  ل, وم  ا أش  كل م  ن وتلقي  ه با

ذل   ك وج   ب إءبات   ه لفظ   اً, وت   رك ا لتع   رض لمعن   اه, ون   رد علم   ه إلى قاال   ه, و ع   ل عهدت   ه عل   ى 
 ناقله.اه 
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 لا يدل على انتفاء التفويض عنده بيان أن ذكر ابن قدامة مءار السلف

م  ن آء  ار  -رحم  ه الله–ا س  بق ذك  ره, م  ا ي  ذكره اب  ن قدام  ة عل  ى م   -أيض  اً –ولا يش  كل 
الس   لف فِ نص   و  الص   فات, فيق   ال: كي   ف يك   ون مفوض   اً وه   و يس   تدل عل   ى كلام   ه باء   ار 

 السلفعلل.
والج    واب: أن الق    االين ب    التفويض يس    تدلون ب    بعض أق    وال الس    لف عل    ى تفويض    هم, 

ب  ارات ي  ردون به  ا عل  ى م  ن لاعتق  ادهم أن الس  لف ك  انوا عل  ى ذل  ك, وذل  ك لأف  م وج  دوا له  م ع
يح  رل نص  و  الص  فات إلى غ  ير م  ا دل  ت علي  ه بالتأوي  ل, ويح  ذرون م  ن التع  رض له  ا بمث  ل ه  ذا, 
فظنوا أفم يرون تفويض معانيها, , وليس الأمر كم ا  ن وا, وإن ا من ع الس لف م ن تفس يرها بل ير 

 ما دلت عليه من المعانِ المأخوذة من  اهر اللفج. 
(, فق  ال: 16/418إلى    نهم ه  ذا كم  ا فِ " م  وع الفت  اوى" ) وق  د أش  ار ش  يخ الإس  لام

  إف   م يقول   ون: الم   أءور ع   ن الس   لف ه   و الس   كوت ع   ن الخ   و  فِ تأوي   ل ذل   ك, والمص   ير إلى 
الإيمان بظاهره, والوقول ع ن تفس يره, لأن ا ق د فين ا أن نق ول فِ كت اب الله برأين ا, ولم ينبهن ا الله 

 ورسوله على حقيقة معه ذلك.اه  
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 بما في عنه السلف من التفسير استدلال  أهل التفويض
وق    د نق    ل اب    ن قدام    ة فِ "ذم  فم    ن ذل    ك نقله    م ع    ن الس    لف الك    ف ع    ن التفس    ير,

وم    راد الس    لف  التأوي    ل"  ل    ة م    ن أق    والهم, وك    ذا القاض    ي أب    و يعل    ى فِ "إبط    ال الت    أويلات".
هو بمعه إءب ات مع ه اللف ج,  تفسيرات الجهيمة وتحريفاتهم, فحمله المفوضة على التفسير الذي

 ولم يكف السلف عنه.
(: ق ال الإم ام أحم د, واب ن الماجش ون, وغير  ا: 3/917ق ال اب ن الق يم فِ "الص واعق" ) 

 إنا لا نعلم كيفية ما أخ  الله به عن نفسه, وإن كنا نعلم تفسيره ومعناه. 
ه, وق    ال: إف    م  ق    ال: وق    د فس    ر الإم    ام امي    ات ال    تي اح    تج به    ا الجهمي    ة م    ن المتش    اب

تألولوه  ا عل  ى غ  ير تأويله  ا, وب  ين معناه  ا, وك  ذلك الص  حابة والت  ابعون, فس  روا الق  رآن, وعلم  وا 
الم  راد باي  ات الص  فات, كم  ا علم  وا الم  راد م  ن آي  ات الأم  ر والنه  ي, وإن لم يعلم  وا الكيفي  ة كم  ا 

 علموا معانِ ما أخ  الله به فِ الجنة والنار.اه 
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 بقول السلف: أمروها كما جاءتاستدلال أهل التفويض 
وق  د نق  ل اب  ن قدام  ة  فِ  وم  ن ذل  ك ق  ولهم فِ نص  و  الص  فات: أمروه  ا كم  ا ج  اءت,

أف ا ومراده السلف:  "ذم التأويل", والقاضي أبن يعلى فِ "إبطال التأويلات" طاافةً من أقولهم,
 جاءت نصو  دالة على معانِ معلومة, وهي الصفات. 

: فِ -أي الأام       ة والس       لف–(: ق       الوا 32لي       ل" ) /ق       ال ش       يخ الإس       لام فِ "الإك
أحادي    ث الص    فات: تم    ر كم    ا ج    اءت, وف    وا ع    ن ت    أويلات الجهمي    ة وردوه    ا وأبطلوه    ا, ال    تي 
مض موفا تعطي ل النص  و  عل ى م ا دل  ت علي ه, ونص و  أحم  د والأام ة قبل ه بين  ه فِ أف م ك  انوا 

ه م  ن معناه  ا, ويفهم  ون يبطل  ون ت  أويلات الجهيم  ة فيه  ا, ويق  رون النص  و  عل  ى م  ا دل  ت علي  
منها بعض ما دلت عليه, كما يفهمون ذلك فِ ساار نص و  الوع د والوعي د والفض اال, وغ ير 

 ذلك.اه 
فظ  ن المفوض  ة أن م  رادهم: أمروه  ا كم  ا ج  اءت ألفا   اً م  ن غ  ير تع  رض لإءب  ات المع  ه, 

التأوي ل"  وهذا هو مراد ابن قدام ة, كم ا ق د س بق نق ل ذل ك عن ه بص ريح عبارات ه, كقول ه فِ "ذم
(: والتوقيف إنا ورد بأسماء الصفات دون كيفيتها وتفسيرها, فيجب الاقتص ار عل ى م ا 51) /

 ورد به السمع لعدم الدليل على ما سواه.
( حاكي  اً ع  ن الس  لف أف  م ق  الوا فِ نص  و  الص  فات: 11وق  ال فِ "ذم الت  أول" ) /

 ا إلى المتكلم بها.اه  أمروها كما جاءت,   قال: وردوا علمها إلى قاالها, ومعناه
كم ا قال ه اب ن قدام ة فِ "ذم إءبات اللفج دون التعرض لمعناها,   فتبين أن مراده بالإمرار

   (, مصرحاً به.22(, والرد على ابن عقيل الحنبلي ) /2/43التأويل" )
(: وأيض   اً فق   ولهم: أمروه   ا كم   ا 5/41وق   ال ش   يخ الإس   لام كم   ا فِ " م   وع الفت   اوى" )

ق   اء دلالته  ا عل   ى م   ا ه  ي علي   ه, ف ف   ا ج  اءت ألف   ا  دال   ة عل  ى مع   انِ, فل   و  ج  اءت يقتض   ي إب
كان  ت دلالته  ا منتفي   ة لك  ان الواج  ب أن يق   ال: أم  روا لفظه   ا م  ع اعتق  اد أن المفه   وم منه  ا غ   ير 

قيق ة, وحينئ ذٍ ف لا تك ون ق د مراد, أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت علي ه ح
 كما جاءت.اه أمرت  
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إن اب   ن ف    ورك أح   د رواس التأوي   ل والتعطي    ل, ردَّ دع   وى أن ق   ول م    ن ق   ال م    ن  ح   ي
الس   لف: أمروه   ا كم   ا ج   اءت, ألفا    اً ب    لا مع   ه, وإن ك   ان ه   و م   راده التوص   ل إلى التحري    ف 

(, بع   د 270والتأوي   ل المفض   ي إلى التعطي   ل, فق   د ق   ال فِ كتاب   ه "مش   كل الح   ديث وبيان   ه" ) /
ه م معانيه ا ولا تعق ل, ق ال: ..ووج ب أن يك ون مع ه إبطال دعوى أن نص و  الص فات لا تف

ق  ول م  ن ق  ال ب مراه  ا كم  ا ج  اءت, عل  ى م  ا ج  اءت, محم  ولاً عل  ى أن  ه لا ي  زاد فيه  ا, ولا ي  نقص 
 منها.اه 

قل  ت: وياليت  ه فع  ل ذل  ك, والتزم  ه فيه  ا, ب  ل ج  اء إليه  ا فجرده  ا ع  ن معانيه  ا الظ  اهرة, 
, ورس وله, ص لى الله -ع ز وج ل– م رادة لله التي يج ب حم ل اللف ج عليه ا, إلى مع انٍ أخ رى, غ ير

صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وعطَّل الله عن صفاته, الدالة على كماله, لشبهٍ عقلية عقيم ة, 
ودلاا   ل كلامي   ة فلس   فية عليل   ة, ف ن   ا لله وإن   ا إلي   ه راجع   ون, ونس   أله الثب   ات عل   ى اله   دى ح   ي 

 الممات.
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لم والت ابعين عليه وعلى آل ه وس لم والص حابة  ومن ذلك الاستدلال بأن النمخ صلى الله
 يفسروا نصو  الصفات

(, و "الرد على اب ن عقي ل الحنبل ي" 49وقد صرح بهذا ابن قدامة فِ "ذم التأويل" ) /
/ (35.) 

(, إذ قال: إن الصحابة وم ن بع دهم 1/71وكذا فعل أبو يعلى فِ "إبطال التأويلات" )
 يتعرض  وا لتأويله  ا, ولا لص   رفها ع  ن  اهره   ا, فل  و ك   ان م  ن الت  ابعين, حملوه   ا عل  ى  اهره   ا, ولم

–التأويل ساالاً, لكانوا أسبق, لما فيه من إزالة التشبيه, بل قد روي عنهم ما يدل عل ى إبطال ه 
,   ق  ال: فق  د ص  رحت ب  القول بالاس  تواء غ  ير معق  ول, وه  ذا -ف  ذكر أء  ر أم س  لمة فِ الإس  تواء

 .اه   ء, وعلى الاستيلاالعلوعلى يمنع تأويله 
فاس  تدل ب  الأءر  عل  ى أن الس  لف لم يتعرض  وا لمعانيه  ا, و   ع ب  ين مع  ه اللف  ج, وص  رفه 

 عن  اهره, فِ أن السلف لم يتعرضوا له.
( ا: دار الفض يلة, إلى الس  لف, إذ 120ك ذا نس ب ه ذا البيهق ي فِ "الأعتق اد" ) /  

فِ تأويل  ه,   إف  م عل  ى ق  ال بع  د ذك  ر أدل  ة الاس  تواء: ولم ي  تكلم أح  د م  ن الص  حابة والت  ابعين 
قسمين: منهم من قبله, وآم ن ب ه, ولم ي ول ه, ووك ل علم ه إلى الله, ونف ى الكيفي ة والتش بيه عن ه, 

 ومنهم من قبله, وآمن به, وحمله على يصحَّ استعماله فِ الللة, ولا يناقض التوحيد.اه  
 وكلا ا باطل, ولم يكن السلف على شيء من ذلك. قلت:

وا عليه فِ هذا عدم وجدان كلام للنمخ صلى الله عليه وعلى آله وس لم وغاية ما اعتمد
وأص  حابه أفص   حوا في  ه ب   أن نص  و  الص   فات ن   من به   ا م  ع إءب   ات م  ا دل   ت علي  ه م   ن المع   انِ 

 حقيقةلل. 
قل   ت: وه   ذا أم   ر مس   لم, لك   ن لا لاعتق   اد أن الله أس   تأءر بعل   م معانيه   ا, وأن الرس   ول 

لم يكون وا يعلم وا معانيه ا, ولك ن لأن ه ذا ك ان أم راً حابه, وأص صلى الله عليه وعل ى آل ه وس لم 
معلوم  اً ل  ديهم, لا يش  ك في  ه أح  د م  نهم, فاس  تلنوا بمعرفت  ه ع  ن بيان  ه, إذ البي  ان إن  ا يك  ون فيم  ا 
يحت   اج إلى بيان   ه, وأم   ا المعل   وم معن   اه بم   ا يوجب   ه اللف   ج ف   لا يفتق   ر إلى بي   ان, وبيان   ه م   ن تحص   يل 
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وانظ   ر " تص   ر .ك   ون ذل   ك بيان   اً ل   ه لوض   وحه وفه   م المع   ه من   هر اللف   ج يك   ص   ل, و    رد ذ االح
 (.40الصواعق المرسلة" ) /

( حاكي   اً ع   ن الس   لف والأام   ة 32وق   د س   بق ق   ول ش   يخ الإس   لام فِ "الإكلي   ل" ) /
م  ذهبهم: ويق  رون نص  و  الص  فات عل  ى م  ا دل  ت علي  ه م  ن معناه  ا, ويفهم  ون منه  ا بع  ض م  ا 

 و  الوعد والوعيد والفضاال وغير ذلك.اه  دلت عليه, كما يفهمون ذلك فِ ساار نص
ن ج  اء بع  دهم م  ن الأام  ة إلى فاي  ة الق  رون قل  ت: والس  لف ه  م الرس  ول والص  حابة وم  

المفض   لة, ال   تي ج   اء ال   نص فِ تعيينه   ا, كم   ا فِ قول   ه ص   لى الله علي   ه وعل   ى آل   ه وس   لم: لخ   ير 
. ح هري  رة رض  ي الله عن  هالن  اس ق  رنِ,   ال  ذين يل  وفم,   ال  ذين يل  وفم . كم  ا فِ مس  لم ع  ن أ

 ., لابن قدامة(43"ذم التأويل" ) /انظر
(:  وق  د فس  ر الإم  ام أحم  د امي  ات ال  تي اح  تج 3/917وق  ول اب  ن الق  يم فِ "الص  واعق" )

بها الجهمية من المتشابه, وقال: إفم تأولوها عل ى غ ير تأويله ا, وب ين معناه ا, وك ذلك الص حابة 
راد م  ن آي  ات الص  فات, كم  ا علم  وا الم  راد م  ن آي  ات الأم  ر والت  ابعون فس  روا الق  رآن, وعلم  وا الم  

 والنهي.اه  
وق   ال الإم   ام العلام   ة الش   يخ, محم   د ب   ن إب   راهيم آل الش   يخ, كم   ا فِ " م   وع فتاوي   ه" 

(: لا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة ه و الإيم ان بم ا ءب ت فِ الكت اب والس نة م ن 1/203)
اعتق   اد أن ه   ذه الأسم   اء والص   فات عل   ى الحقيق   ة, لا عل   ى أسم   اء الله وص   فاته, لفظ   اً ومع   هً, و 

ا  از, وأن له ا مع انِ حقيق ة, تلي ق ا لال الله وعظمت  ه, ومع انِ ه ذه الأسم اء   اهرة معروف ة م  ن 
القرآن, كليرها, لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض, فق د أخ ذ أص حاب رس ول الله ص لى الله 

دي   ث, ولم يستش   كلوا ش   يئاً م   ن مع   انِ ه   ذه امي   ات علي  ه وس   لم ع   ن الق   رآن, ونقل   وا عن   ه الأحا
 والأحاديث, لأفا واضحة صريحة, وكذلك من بعدهم من القرون الفاضلة.اه 

حي إن ابن فورك شيخ البيهقي, وهو أح د راوس أه ل التأوي ل والتعطي ل, عق د فص لاً 
( ا: العلمي     ة, رد في     ه ق     ول م     ن ق     ال: إن نص     و  267فِ "مش     كل الح     ديث وبيان     ه" ) /

الصفات ما لا يجب الانشلال بتأويله ويريجه وتبي ين معن اه  وتفس يره, ب أن الن مخ ص لى الله علي ه 
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وسلم خاطبنا بذلك ليفيدنا أنه خاطبنا على للة الع رب, بألفا ه ا المعقول ة فيم ا بينه ا, المتداول ة 
ن مع ه عندهم فِ خطابها ..إذ لو كان كذلك لكان خطابه خلواً من الفاا دة, وكلام ه مع رى ع 

   ذكر مذهبه فِ ذلك ومذهب غيره. صحيح, وذلك ما لا يليق به صلى الله عليه وسلم.اه  
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 قرره فِ الصفات إلى السلف نسبة ابن قدامة ما

لما  ن أه ل التف ويض أن م ذهب الس لف ه و الس كوت وتف ويض عل م مع انِ نص و  
يخ الإس    لام فِ "درء الص    فات إلى الله, نس    بوا م    ذهبهم إلى الس    لف, كم    ا ن    ص عل    ى ه    ذا ش    

 (, فقال: ويظنون أن هذه طريقة السلف.اه 1/4تعارض العقل والنقل" )
(: وه  لاء ينس بون ط ريقتهم إلى الس لف, وه  ي 3/917وق ال اب ن الق يم فِ "الص واعق" )

 التي يقول المتأولون: إفا أسلم.اه 
ه  لاء المبتدع ة (, فق ال: ق ال ش يخنا: وإن ا أُا 1/162وقال اب ن الق يم فِ "الص واعق" )

ال ذين فض لوا طريق ة الخل  ف عل ى طريق ة الس  لف م ن حي ث  ن وا أن طريق  ة الس لف   رد الإيم  ان 
بألف   ا  الق   رآن والح   ديث م   ن غ   ير فق   ه, ولا فه   م لم   راد الله ورس   وله منه   ا, واعتق   دوا أف   م بمنزل   ة  

أخرين ه    ي الأمي    ين ال    ذين ق    ال الله ف    يهم: }لا يعلم    ون الكت    اب إلا أم    انِ{, وأن طريق    ة المت    
اس  تخراج  مع  انِ النص  و  وص  رفها ع  ن حقااقه  ا ب  أنواع ا   ازات, وغراا  ب اللل  ات, ومس  تنكر 
الت  أويلات, فه  ذا الظ  ن الفاس  د أوج  ب تل  ك المقال  ة ال  تي مض  موفا نب  ذ الكت  اب والس  نة وأق  وال 
الص  حابة والت  ابعين وراء  ه  ورهم, فجمع  وا ب  ين الجه  ل بطريق  ة الس  لف, والك  ذب عل  يهم, وب  ين 

هل والضلال بتصويب طريقة الخلف, وس بب ذل ك اعتق ادهم أن ه ل يس فِ نف س الأم ر ص فة الج
دلت عليها هذه النصو , فلما اعتقدوا التعطي ل وانتف اء الص فات فِ نف س الأم ر, ورأوا أن ه لا 
ب  د للنص   و  م   ن مع  ه, بق   وا م   ترددين ب   ين الإيم  ان ب   اللفج, وتف   ويض المع  ه, وه   ذا ال   ذي ه   و 

, وبين صرل اللفج ع ن حقيقت ه, وم ا وض ع ل ه إلى م ا لم يوض ع ل ه,  -معنده–طريقة السلف 
ولا دل علي  ه, ب  أنواع م  ن ا   ازات والتكلف  ات, ال  تي ه  ي بالألل  از والأح  اجي أش  به منه  ا بالبي  ان 

 والهدى.اه 
(: معرف   ة م   راد الرس   ول وم   راد 5/413وق   ال ش   يخ الإس   لام كم   ا فِ " م   وع الفت   اوى" )

نب   وع اله   دى, وإلا فكث   ير م    ن ي   ذكر م   ذهب الس   لف فِ آي    ات الص   حابة ه   و أص   ل العل    م, وي
الصفات وأحاديثها أنه لا يفهم أحد معانيها, لا الرسول ولا غيره, ويظن ون أن ه ذا مع ه قول ه: 

, فيجعل ون مض مون م ذهب الس لف  الله{, مع نصرتهم للوقف عل ى ذل ك}وما يعلم تأويله إلا
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كل م بأحادي ث الص فات, وه و لا يفه م معناه ا, وأن أن الرس ول بل غ قرآن اً لا يفه م معن اه, ب ل ت
ج ي  ل ك  ذلك, وأن الص  حابة والت  ابعين ك  ذلك, وه  ذا ض  لال عظ  يم, وه  و أح  د أن  واع الض  لال 
فِ ك  لام الله ورس  وله ص  لى الله علي  ه وس  لم,    ن أه  ل التخيي  ل, و   ن أه  ل التحري  ف والتب  ديل, 

 و ن أهل التجهيل.اه 
وبأه     ل التحري     ف والتب     ديل, الم ول     ة, وبأه     ل قل     ت وم     راده بأه     ل التخيي     ل المش     بهة, 

 التجهيل المفوضة, وقد صرح رحمه الله أن الكل ينسبون التفويض إلى السلف.
وم   ن ينس   ب م   ذهب التف   ويض إلى الس   لف, م   ن ي   رى التف   ويض, مرع   ي ب   ن يوس   ف 

(, إذ ق  ال: و ه  ور أه  ل الس  نة والس  لف وأه  ل الح  ديث, 60الكرم  ي فِ "أقاوي  ل الثق  ات" ) /
لإيم   ان به   ا, وتف   ويض معناه   ا الم   راد منه   ا إلى الله تع   الى, ولا نفس   رها, م   ع تنزيهن   ا ل   ه ع   ن عل   ى ا

 حقيقتها.اه 
(: وم  ذهب الس  لف ع  دم الخ  و  فِ 1/97وم  نهم الس  فارين, ف ن  ه ق  ال فِ "اللوام  ع" )
 مثل هذا, والسكوت عنه, وتفويض علمه إلى الله.اه 

ض إلى الس   لف, فه   ذا أب   و المع   الي وق   د ص   رح م   ن ي   ذهب إلى التأوي   ل فِ نس   بة التف   وي
الجوين, أحد راوس أهل التأوي ل يق رر م ذهب أه ل التف ويض وينس به إلى الس لف, بع د رجوع ه 

ال   ذي ه   و التف   ويض, ف ن   ه ق    ال فِ  -فِ اعتق    اده–م   ن م   ذهب التأوي   ل, إلى م   ذهب الس   لف 
(, كم      ا نقل      ه عن      ه ص      احب كت      اب "م      ذهب أه      ل التف      ويض" 23"الرس      الة النظامي      ة" ) /

ق   د اختل   ف مس   الك العلم   اء فِ الظ   واهر ال   تي وردت فِ الكت   اب والس   نة, وامتن   ع  (:217) /
عل   ى أه   ل الح   ق فحواه   ا وإجراءه   ا عل   ى موج   ب م   ا ت    زه أفه   ام اللس   ان منه   ا, ف   رأى بعض   هم 
تأويله  ا والت  زام ه  ذا الم  نهج فِ آي الكت  اب, وفيم  ا ص  ح م  ن س  نن الن  مخ ص  لى الله علي  ه وس  لم, 

لإنكف   ال ع   ن التأوي   ل, وإج   راء الظ   واهر عل   ى موارده   ا, وتف    ويض وذه   ب أام   ة الس   لف إلى ا
 معانيها إلى الرب..اه 

رج  ع إلى م  ذهب قل  ت: وه  ذا آخ  ر م  ا آل إلي  ه أم  ر الج  وين فِ الص  فات,  ن  اً من  ه أن  ه 
مذهب السلف هو التفويض, وقد نص على هذا عنه ش يخ الإس لام اب ن  السلف, لاعتقاده أن
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فِ  -أي: الج     وين وأتباع     ه–  له     م  (, فق     ال:3/381لنق     ل" )تيمي     ة فِ "درء تع     ارض العق     ل وا
التأوي    ل والتف    ويض ق    ولان, ف    أول ق    ولي أح المع    الي الج    وين التأوي    ل, كم    ا ذك    ره فِ "الإرش    اد", 

 وآخرها التفويض, كما ذكره فِ "الرسالة النظامية".اه 
يث (, فِ ش رح ح د12/452وقال النووي, وهو أحد أصحاب التأويل فِ شرح مس لم )

عب  دالله ب  ن عم  رو مرفوع  اً: لإن المقس  طين عنداللل  ه عل  ى من  ابر م  ن ن  ور, ع  ن يم  ين ال  رحمن ع  ز 
وج  ل, وكلت  ا يدي  ه يمين..الح  ديث , ق  ال: أم  ا قول  ه: لع  ن يم  ين ال  رحمن : فه  و م  ن أحادي  ث 
الصفات, وقد سبق فِ أول هذا الشرح بي ان اخ تلال العلم اء فيه ا, وأن م نهم م ن ق ال: ن  من 

لم فِ تأويله, ولا نعرل معناه, لك ن نعتق د أن  اهره ا غ ير م راد, وأن له ا مع ه يلي ق بها ولا نتك
 بالله تعالى, وهذا مذهب  اهير السلف, وطوااف من المتكلمين.اه 

(, فِ ب   اب النه   ي ع   ن ض   رب الوج   ه, فِ ش   رح ح   ديث أح 16/381) -أيض   اً –وق   ال 
ف   ن الله خل   ق آدم عل  ى ص   ورته , هري  رة مرفوع  اً: لإذا قات   ل أح  دكم أخ  اه فليجتن   ب الوج  ه, 

ق  ال: ه  و م  ن أحادي  ث الص  فات, وق  د س  بق فِ كت  اب الإيم  ان بي  ان حكمه  ا, وأن العلم  اء  م  ن 
يمس  ك ع  ن تأويله  ا, يق  ول: ن   من بأف  ا ح  ق, وأن  اهره  ا غ  ير م  راد, وله  ا مع  ه يلي  ق به  ا, وه  ذا 

يلي ق بتنزي ه الله, مذهب  هور السلف, وهو أحوا وأسلم, والثانِ: أفا تتأول على حسب م ا 
 وأنه: }ليس كمثله شيء".اه 

( الخ   لال فِ التأوي   ل فِ العقاا   د, ف   ذكر 3/439وذك   ر ا لزركش   ي فِ "البح   ر المح   يط" )
   .-عنده–مدخل للتأويل فيها, وهم المشبهة  قول من قال تجرى على  اهرها, ولا

تقادن  ا التش  بيه وذك  ر الق  ول الث  انِ: وه  و أن له  ا ت  أويلًا, ولك  ن نس  ك عن  ه, م  ع تنزي  ه اع
والتعطي   ل, لقول   ه: }وم   ا يعل   م تأويل   ه إلا الله{.   نق   ل ع   ن اب   ن بره   ان أن   ه ق   ال: وه   ذا ق   ول 

 السلف. 
أن  ه  -أي الث  انِ والثال  ث–  ذك  ر ق  ول الم ول  ة,   ق  ال: ومنش  أ الخ  لال ب  ين الف  ريقين 

له ذا منع وا يج وز, و  -يع ن الس لف–هل يجوز أن يكون فِ القرآن شيء لا يعل م معن اه, فعن دهم 
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التأوي     ل, واعتق     دوا في     ه التنزي     ه عل     ى م     ا يعل     م الله, وعن     دنا لا يج     وز ذل     ك, ب     ل الراس     خون 
 يعلمونه..اه 

وم  ن أولئ  ك الم   ولين لنص  و  الص  فات ال  ذي ينس  بون م  ذهب التف  ويض إلى الس  لف 
ذك  ر ( ف ن  ه 160اب  ن  اع  ة كم  ا نق  ل عن  ه ذل  ك ص  احب كت  اب "م  ذهب أه  ل التف  ويض" ) /

 فِ الرد على أهل البدع على قسمين:انقسموا  الحقأهل أن عنه أنه  ذكر 
لل  رد عل  ى المبتدع  ة م  ن ا س  مة والمعطل  ة ونح  وهم م  ن تج  ردوا الأول: أه  ل التأوي  ل ال  ذين 

المعتزلة والمشبهة والخوارج.. وذكر عنهم أفم  ردوا تلك اميات والأحاديث المحتملة إلى م ا يلي ق 
 رب, وأدلة العقل والنقل. الال الله من المعانِ بلسان الع

 قلت: ومراده به لاء الأشاعرة.
المعرول, وهو قول الس لف, وه و القط ع ب أن م ا لا القسم الثانِ: القاالون بالقول أن و 

يلي   ق ا   لال الله تع   الى, غ   ير م   راد, والس   كوت ع   ن تعي   ين الم   راد م   ن المع   انِ اللااق   ة ا   لال الله 
 ليق الال الله.اه تعالى, إذا كان اللفج محتملًا لمعانِ ت

( عن أحمد بن محمد الدردير أنه قال: وأج اب أامتن ا س لفهم 161) / -أيضاً –ونقل 
ب  أن الله تع  الى من  زه ع  ن ص  فات الح  وادث, م  ع تف  ويض مع  انِ ه  ذه النص  و  إلي  ه تع  الى, إيث  اراً 

ب للطري    ق الأس    لم, وم    ا يعل    م تأويل    ه إلا الله, وخلفُهُ    م بتعي    ين محام    ل ص    حيحه إبط    الاً لم    ذه
 الضالين, وإرشاداً للقاصدين, فحملوا اليد على القدرة.اه 

( ع ن محم د ب ن العظ يم الزرق انِ فِ مبح ث متش ابه الص فات, أن ه ذك ر 163ونقل ) /
 أن العلماء اختلفوا فِ نصو  الصفات إلى ءلاءة مذاهب: 

الأول: م    ذهب الس    لف, ويس    مى م    ذهب المفوض    ة, بكس    ر ال    واو وتش    ديدها, وه    و 
 إلى الله وحده بعد تنزيهه تعالى عن  واهرها المستحيلة.  تهذه المتشابهاتفويض معانِ 

   ذكر مذهب الم ولة, وأنه مذهب الخلف المتوسطة.
وم   ن ه    لاء الم ول   ة فخ   رهم ال   رازي, ف ن   ه ق   ال كم   ا نقل   ه عن   ه الس   يوطي فِ "الإتق   ان" 

ام ة المحقق ون م ن (: اخت ار الأ60(, ومرعي بن يوسف الكرم ي فِ "أقاوي ل الثق ات" ) /2/14)
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السلف والخلف, بعد إقامة الدليل الق اطع عل ى أن حم ل اللف ج عل ى   اهره مح ال, ت رك الخ وض 
 فِ تعيين التأويل.اه  

 (.1/14من الم ولة السيوطي فِ الإتقان ) -أيضاً –وكذا نسبه إلى السلف 
فه ذه نص و  أص حاب التأوي ل تنس ب م ذهب التف ويض إلى الس لف, وه م من ه ب  راء   

تكرر نقل شيخ الإس لام ع نهم م ذهبهم فِ الص فات, خ لال م ذهب التف ويض, فِ ه ذه كما 
 الرسالة.

ينس ب م ا ق رره إلى الس لف, كم ا  -رحم ه الله–فعلى هذا فلا تلتر إذا رأيت اب ن قدام ة 
 (, وتراه منقولاً بعد أسطر ف نه من هذا الباب.11فِ فعل فِ "ذم التأويل" ) /
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وبي    ان ع    دم نف    ي    الص    فات تج    رى عل    ى  اهره    امع    ه ق    ول اب    ن قدام    ة فِ نص    و 

 التفويض عنه بذلك

(: 10فِ "ذم التاوي   ل" ) / -رحم   ه الله–ف    ن ق   ال قاا   ل: فم   ا مع   ه ق   ول اب   ن قدام   ة 
وم  ذهب الس  لف الإيم  ان بص  فات الله تع  الى وأسماا  ه ال  تي وص  ف به  ا نفس  ه فِ آيات  ه وتنزيل  ه, أو 

منها, ولا تجاوز لها, ولا تفسير له ا, ولا تأوي ل على لسان رسوله من غير زيادة عليها, ولا نقص 
المخل   وقين, ولا سم   ات المح   دءين, ب   ل أمروه   ا كم   ا ا يخ   الف  اهره   ا, ولا تش   بيه بص   فات له   ا بم   

 جاءت, وردوا علمها إلى قاالها, ومعناها إلى المتكلم بها.اه  
 ف نه نص على الإيمان بالأسماء والصفات, وإجراءها على  اهرهاععل.

كم   ا س   بق   -عن   ده–أن الإيم   ان بالأسم   اء والص   فات إن   ا ه  و بمج   رد الألف   ا  أجي  ب: ب   
بي   ان ذل   ك, وي   دل علي   ه هن   ا أن   ه نف    ى تفس   يرها, وردَّ علمه   ا إلى قااله   ا, ول   يس ه   ذا م    ذهب 
الس  لف, لأن م  راده تف  ويض معناه  ا, وإءب  ات ألفا ه  ا, وم  ذهب الس  لف الإيم  ان بألفا ه  ا عل  ى 

 وضون كيفيتها وكنهها.ما دلت عليه من المعانِ, وإنا يف
وأما إجراءها على  اهرها, فمراد السلف إءبات معانيها الظاهره منه ا, م ن غ ير تأوي ل 

فيق  ول: تج رى عل  ى  اهره  ا  -رحم  ه الله–ولا تحري ف له  ا إلى غ ير م  ا دل  ت علي ه, وأم  ا اب  ن قدام ة 
 -رحم  ه الله–وه  ي م  ع ه  ذا لا يعل  م معناه  ا إلا الله, وه  ذا تن  اقض ق  د أب  ان أم  ره ش  يخ الإس  لام 

( بع   د أن ذك  ر ق   ول أه   ل التف   ويض: وه    لاء أه   ل 1/14فق  ال فِ "درء تع   ارض العق   ل والنق   ل" )
التض ليل والتجهي  ل..  ه  لاء: م  نهم م ن يق  ول: الم  راد به ا خ  لال م دلولها الظ  اهر والمفه  وم, ولا 

ون وق   ت يع   رل أح   د م   ن الأنبي   اء والملااك   ة والص   حابة والعلم   اء م   ا أراد الله به   ا, كم   ا لا يعلم   
 الساعة. 

وم  نهم م  ن يق  ول: ب  ل تج  رى عل  ى  اهره  ا, وتحم  ل عل  ى  اهره  ا, وم  ع ه  ذا ف  لا يعل  م 
تأويله  ا إلا الله, فيتناقض  ون حي  ث أءبت  وا له  ا ت  أويلاً يخ  الف  اهره  ا, وق  الوا: م  ع ه  ذا: إف  ا تحم  ل 

 .اه عل  اهرها, وهذا ما أنكره ابن عقيل على شيخه القاضي أح يعلى فِ كتاب "ذم التأويل"
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( فِ الك  لام عل  ى أص  حاب التجهي  ل المفوض  ة, 2/423وق  ال اب  ن الق  يم فِ "الص  واعق" )
الق   االين ب   أن نص   و  الص   فات ألف   ا  لا تعق   ل معانيه   ا, وأف   ا ألف   ا  لا مع   انِ له   ا, وق   د ب   ينَّ 
م   ذهبهم, وذك   ر مبن   اه وأص   له, ق   ال:   تناقض   وا أق   بح تن   اقض, فق   الوا: تج   رى عل   ى  واهره   ا, 

الف الظ  واهر باط  ل, وم  ع ذل  ك فله  ا تأوي  ل لا يعلم  ه إلا الله, فكي  ف يثبت  ون له  ا وتأوليه  ا م  ا يخ  
ت  أويلًا, ويقول   ون: تج   رى عل  ى  واهره   ا, ويقول   ون: الظ  اهر منه   ا غ   ير م  راد, وال   رب منف   رد بعل   م 

 تأويلها, وهل فِ التناقض أقبح من هذا.اه 
تج   رى عل   ى  وق   د ب   ينَّ ش   يخ الإس   لام, أن م   ن ي   ذهب إلى التف   ويض, يق   ول م   ع ذل   ك:

 اهرها, فقال: ولهذا كان ه لاء تارةً يختارون طريقة أهل التأويل, كما فعل ه اب ن ف ورك, وأمثال ه, 
فِ الك  لام عل  ى مش  كل امء  ار, وت  ارةً يفوض  ون معانيه  ا, ويقول  ون: تج  رى عل  ى  واهره  ا, كم  ا 

ارةً, وه  ذا فعل  ه القاض  ي أب  و يعل  ى, وأمثال  ه فِ ذل  ك, وت  ارةً يختل  ف اجته  ادهم, فيرجح  ون ه  ذا ت  
(, ومن ه 208تارةً, كحال ابن عقيل, وأمثاله.اه   نقله القاضي فِ "م ذهب أه ل التف ويض" ) /

 .-رحمه الله–أمثال أح يعلى ابن قدامة 
ف   لا يش   كل إذن ه   ذا الإط   لاق م   ن اب   ن قدام   ة عل   ى م   ا ءب   ت م   ن تفويض   ه لنص   و  

 الصفات.
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 إيراد والجواب عليه

محم  ل حس  ن, فيق  ال: م  راده بع  دم التفس  ير, تفس  ير  ف   ن قي  ل: ولم لا يحم  ل كلام  ه عل  ى
 المعطلة, ومراده بالمعه المردود علمه إلى قااله, كنه الصفات وكيفياتهاعلل. 

قيل: هذا أم ر مطل وب عن د الإمك ان عل ى جه ة حس ن الظ ن, وذل ك غ ير مك ن هن ا, 
بتفويض   ه,  لأن  م   وع ك   لام اب   ن قدام   ة المتف   رق فِ كتب   ه, لا يس   وغ ذل   ك, لأن  موع   ه يقض   ي

والجم   ع ب   ين أط   رال ك   لام الش   خص للعل   م بعقيدت   ه مس   لك ش   رعي ص   حيح, كم   ا أب   ان ه   ذا 
(: 14, إذ ق  ال ) /فِ "تنبي  ه الل  مخ إلى  الف  ات الم  أرح" -حفظ  ه الله- النجم  ي أحم  د العلام  ة 

وأنا لا أمنع  ع كلام الع الم, ال ذي في ه احتم ال, إلى كلام ه امخ ر ليتب ين ب الكلام امخ ر, ه ل 
لقاا  ل فيهم  ا يس  ير عل  ى وت  يرةٍ واح  دة, أم أن كلام  ه امخ  ر من  اقض ل  لأول, ب  ل إن ه  ذا الجم  ع ا

المقص  ود من  ه, أن يتب  ين ه  ل ه  و مش  ى م  ع الح  ق والأدل  ة فِ الموض  عين, فتع  رل نزاهت  ه, أو يتب  ين 
 ميله فِ أحد ا, فيدان بذلك الميل.اه 
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 من تفويض ابن قدامة لى ما حررناهع -رحمه الله-رد المعارضة بكلام ابن رجب 

ف     ن ع    ارض مع    ارض عل    ى م    ا س    بق بق    ول اب    ن رج    ب فِ "ذي    ل طبق    ات الحنابل    ة" 
التص     انيف الكث     يرة الحس     نة فِ الم     ذهب فروع     اً  -رحم     ه الله–(: ص    نف الش     يخ الموف     ق 2/139)

وأصولًا, وفِ الحديث والللة والزهد والرقاق, وتصانيفه فِ أصول ال دين فِ غاي ة الحس ن, أكثره ا 
يقة أامة المحدءين, مشحونة بالأحاديث وامءار بالأس انيد, كم ا ه ي طريق ة الإم ام أحم د على طر 

وأام  ة الح  ديث, ولم يك  ن ي  رى الخ  وض م  ع المتكلم  ين فِ دق  ااق الك  لام, ول  و ك  ان ب  الرد عل  يهم, 
وه   ذه طريق   ة أحم   د والمتق   دمين, وك   ان كث   ير المتابع   ة للمنق   ول فِ ب   اب الأص   ول وغ   يره, لا ي   رى 

 ي     ءر م    ن العب    ارات, وي    أمر ب    الإقرار والإم    رار, لم    ا ج    اء فِ الكت    اب والس    نة فِ إط    لاق م    ا لم
 الصفات, من غير تفسير ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل.اه  

فجوابه: أن كلام ابن رجب إنا فيه بيان سلوكه طريقة المح دءين والإم ام أحم د م ن جه ة 
الإعراض عن الكلام, واستحس افا ل ذلك, ب ل و ث بأسانيدها, شحن مصنفاته بامءار والأحادي

قوله فِ ذكر منهجه فِ الصفات: يأمر بالإقرار والإمرار من غير تفس ير..إلا, يش عر ب أن مذهب ه 
 التفويض, وقد بينا ذلك فيما سبق.

وقول  ه: ك  ان كث  ير المتابع  ة للمنق  ول, أي: البق  اء علي  ه دون تج  اوز, لك  ن ذل  ك عن  د اب  ن 
 الصفات البقاء على اللفج كما سبق تحريره. قدامة فِ

 َّ لو كان مراد ابن رج ب أن ه عل ى طريق ة أحم د والمح دءين ح ي فِ اعتق ادهم فِ تفس ير 
نص  و  الص  فات, وبي  ان معانيه  ا, ف  لا يس  لَّم ه  ذا, وذل  ك أن  ه ل  يس مطابق  اً لم  ا أفص  ح ب  ه اب  ن 

ب ش  ارة م  وجزة  تص  رة  قدام  ة ع  ن اعتق  اده فِ نص  و  الص  فات, وق  د مض  ى ذك  ره عن  ه, ولك  ن
ليظه ر الف رق ب ين م ا أفص ح ب ه اب ن قدام  ة وذك ره اب ن رج ب, أذك ر ذل ك, لأن ه أنس ب لإيض  اح 

 المسألة, وإءبات ما قلناه, فنقول: 
أفص  ح اب  ن قدام  ة أن نص  و  الص  فات م  ن المتش  ابه ال  ذي لا يعل  م معن  اه إلا الله, وأن 

ل  م معناه  ا, وم  ن ب  اب الامتح  ان بالإيم  ان بم  ا لا الإيم  ان به  ا كالإيم  ان ب  الحرول المقطع  ة ال  تي لا يع
, وأن غاي  ة م  ا يج  ب فِ ومي  ة الاس  تواء, بأن  ه معل  وم الوج  وديعل  م معن  اه, وفس  ر أء  ر مال  ك فِ معل
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نص   و  الص   فات الإيم   ان بألفا ه   ا دون تفس   يرها وردُّ عل   م معناه   ا إلى  قااله   ا, والم   تكلم ب   ه, 
لإم   ام أحم   د, ب   ل ق   ولهم فِ الص   فات عل   ى ول   يس فِ ش   يء م   ن ه   ذا م   ا ه   و اعتق   اد المح   دءين وا

خلال ما قرره ابن قدامة تماماً, كما سبق ذلك, فكيف يقال: إنه عل ى طريق ة المح دءين والإم ام 
 .-رحم الله الجميع–أحمد 

(: ت   تلخص عقي   دة المفوض   ة فِ البن   ود 41وق   د ق   ال ال يك   ان فِ "القواع   د الكلي   ة" ) 
 التالية: 

   والأسماء والصفات الواردة. أولًا: وجوب الإيمان بالألفا
 ءايناً: وجوب التفويض فيما عدا هذا, سواء قيل لها معه أو لا. 

 ءالثاً: أن المقصود من إخفاء معانيها اختبار الخلق بالتسليم لما ي مرون به. 
رابع  اً: جه  ل الخل  ق بمعانيه  ا, ف  لا يعلمه  ا مل  ك مق  رب, ولا ن  مخ مرس  ل, ولا أح  د البت  ة, 

 ذلك, وإما لعدم بيان الله ذلك لهم.اه إما لصرفهم عن 
(, بع د ذك ر ق ول م ن ع دَّ نص و  الص فات 32قال ش يخ الإس لام فِ "الإكلي ل" ) /

م   ن المتش   ابه: وال   دليل عل   ى بط   لان ذل   ك: ف    نِ م   ا أعل   م ع   ن أح   دٍ م   ن س   لف الأم   ة ولا م   ن 
, ونف ى 1لأي ةالأامة, لا أحمد بن حنبل ولا غيره, أن ه جع ل ذل ك م ن المتش ابه ال داخل فِ ه ذه ا

يعل   م أح   د معن   اه, وجعل   وا أسم   اء الله وص   فاته بمنزل   ة الك   لام الأعجم   ي ال   ذي لا يفه   م, ولا  أن
 قالوا: إن الله ينزل كلاماً لا يفهم أحد معناه, وإنا قالوا كلمات لها معانِ صحيحة.اه  

ق  رآن, بمتش  ابه ال عل  ى الزنادق  ة الجهمي  ة" أف  م تمس  كواوق  ال: ن  صَّ أحم  د فِ كتاب  ه "ال  رد 
وتلك  م أحم  د عل  ى ذل  ك المتش  ابه, وب  ين معن  اه وتفس  يره, بم  ا يخ  الف تأوي  ل الجهمي  ة, وج  رى فِ 
ذلك على سنن الأامة قبله, فهذا اتف اق م ن الأام ة عل ى أف م يعلم ون مع ه ه ذا المتش ابه, وأن 

 فسيره, بل يبُين ويفُسر باتفاق الأام ة, م ن غ ير تحري ف ل ه ع ن مواض عه,تلا يسكت عن بيانه و 
 ه أو إلحاد فِ أسماء الله وآياته.ا

                                                 

 فأما الذي في قلوبهم زيغ قيتبعون ما تشابه منه..الآية{.}: قوله: أي 1
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فق  ارن ب  ين م  ا نقل  ه ش  يخ الإس  لام ع  ن أحم  د والأام  ة, وب  ين م  ا ص  رح ب  ه اب  ن قدام  ة فِ 
عقيدته فِ نصو  الصفات, تجد أن الفرق بينهما  اهر واضح, وأن ما قاله ابن قدام ة يخ الف 

ل     ة نص     و  م     ا نقل     ه اب     ن تيمي     ة ع     نهم, فكي     ف يس     لم أن المقص     ود عل     ى ط     ريقتهم فِ معام
 الصفاتعل.

(: ..والص  حابة والت  ابعون لم يمن  ع أح  د م  نهم ع  ن تفس  ير 20وق  ال فِ "الإكلي  ل" ) /
آية من كتاب الله, ولا قال هذا من المتشابه ال ذي لا يعل م معن اه, ولا ق ال أح د ق طُّ م ن س لف 

المس  ألة  الأم  ة ولا م  ن الأام  ة المتب  وعين: إن فِ الق  رآن آي  ات لا تعل  م معناه  ا.. وإن  ا وض  ع ه  ذه
المتأخرون من الطوااف بسبب الكلام فِ آيات الص فات, وآي ات الق در, وغ ير ذل ك, فلقبوه ا: 
ه   ل يج   وز أن يش   تمل الق   رآن عل   ى م   ا لا يعل   م معن   اه, وم   ا تعب   دنا الله ب   تلاوة حروف   ه ب   لا فه   م, 

, وب أن الله يم تحن عب اده بم ا ش اء, ومنعه ا 1فجوز ذلك طوااف متمسكين بظاهر من هذه امية
طواا  ف ليتوص  لوا ب  ذلك إلى ت  أويلاتهم الفاس  دة ال  تي ه  ي تحري  ف الكل  م ع  ن مواض  عه, واللال  ب 

 على الطاافتين الخطأ.اه 
ف   أين م   ا نقل   ه ش   يخ الإس   لام ع   ن الص   حابة والت   ابعين والأام   ة المتب   وعين م   ا قال   ه اب   ن 

 قدامة, وخطأ شيخ الإسلام قااله, فبين الكلامين بون  اهر. 
( فِ الك  لام عل ى المفوض ة: ق  ال 3/917ب  ن الق يم فِ "الص واعق" )وق ال ش يخ الإس لام ا

ابن الماجشون, والإمام أحمد, وغير ا من السلف: إنا لا نعلم كيفية ما أخ  الله ب ه ع ن نفس ه, 
وإنه كنا نعلم تفسيره ومعناه, وقد فسر الإمام أحمد اميات التي احتج بها الجهيمة م ن المتش ابه, 

عل    ى غ    ير تأويله    ا, وب    ين معناه    ا, وك    ذلك الص    حابة و الت    ابعون, فس    روا وق    ال: إف    م تأولوه    ا 
 القرآن, وعلموا المراد بايات الصفات, كما علموا المراد من آيات الأمر والنهي.اه  

وق  د س  بق بي  ان خط  أ م  ن جع  ل والف  رق ب  ين ه  ذا المعتق  د ومعتق  د اب  ن قدام  ة واض  ح, 
للامتح    ان بالإيم    ان بألفا     ه, وم    ن نص    و  الص    فات ك    الحرول المقطع    ة, وم    ن قبي    ل م    ا ورد 

المتش  ابه ال  ذي لا يعل  م معن  اه, وأن  ه لم يق  ل الس  لف ذل  ك, ولم يفس  روا أء  ر مال  ك وغ  يره بمعل  وم 

                                                 

 ل عمران.آأي: آية  1
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فظه ر ع دم التس ليم لك لام اب ن رج ب إن ك ان م راده أن ه عل ى  ,الوجود فِ الاستواء, ونح و ذل ك
غف  ر –ب  أن اب  ن قدام  ة  طريق  ة أحم  د والمح  دءين فِ معامل  ة نص  و  الص  فات, وءب  ت ص  حة الق  ول

وق  ع فِ التف  ويض لنص  و  الص  فات, فرحم  ه الله ورف  ع درجت  ه, وق  د رأي  ت م  ا نقلت  ه ع  ن  -الله ل  ه
عل  ى م  ا ق  رره اب  ن قدام  ة فِ نص  و   -تمام  اً –ال يك  ان م  ن بن  ود عقي  دة المفوض  ة, ف ن  ه ينطب  ق 

 الصفات.
فِ إءب ات بما سبق كله, أن قول ابن قدام ة ق ول يل اير م ذهب الس لف  -أيضاً –وءبت 

مع   انِ نص   و  الص   فات عل   ى م   ا دل   ت علي   ه فِ الظ   اهر, وله   ذا لم   ا ذك   ر الزركش   ي فِ "البح   ر 
( الأقوال فِ حكم التأويل فِ العقااد, ذك ر الق ول ال ذي يق رره اب ن قدام ة, وه و 5/439المحيط" )

الإيم    ان بنص    و  الص    فات م    ع ع    دم التع    رض لتأويل    ه ومعن    اه, قس    يماً لم    ذهب إءب    ات مع    انِ 
ص  فات عل  ى  اهره  ا, وم  ذهب التأوي  ل, وق  د س  بق نق  ل كلام  ه فِ الك  لام عل  ى بي  ان نص و  ال

 نسبة المفوضة وأصحاب التأويل مذهب التفويض إلى السلف.
وقبل      ه اب      ن ف      ورك, أح      د راوس الم ول      ة المعطل      ة, ف ن      ه ق      ال فِ "مش      كل الح      ديث" 

فسَّ    ر, ولا (, بع    د رده عل    ى م    ن زع    م أن نص    و  الص    فات لا تفُه    م معانيه    ا, ولا تُ 270) /
تعُق  ل, وه  و يري  د تقري  ر التأوي  ل, والتحري  ف لنص  و  الص  فات ع  ن  اهره  ا, ق  ال: بعض  هم م  ن 
يت  وهم أن  ه لا س  بيل إلى يريجه  ا, ي  ذهب إلى إبطاله  ا, وبعض  هم ي  ذهب إلى إيج  اب التش  بيه به  ا, 

 وبعضهم يذهب إلى إخلااها من معانٍ صحيحة.اه 
ات, المفهوم ة م ن ألفا ه ا, ال ذي ه و فل اير ب ين م ذهب الإءب ات لمع انِ نص و  الص ف

 عنده تشبيه, وبين من يدعي أفا لا تفهم.
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 ابن قدامةأقسام أهل التفويض, ومن أي قسم تفويض 

, إذ ق   ال بع   د بي   ان معتق   دهم -رحم   ه الله تع   الى–ب   ين ه   ذا ش   يخ الإس   لام اب   ن تيمي   ة 
دلولها الظ اهر والمفه وم, وتسميتهم بأهل التجهيل:   ه لاء منهم من يقول: المراد بها خلال م 

ولا يعرل أحد م ن الأنبي اء والملااك ة والص حابة والعلم اء م ا أراد الله به ا, كم ا لا يعلم ون وق ت 
 الساعة. 

وم  نهم م  ن يق  ول: ب  ل تج  رى عل  ى  اهره  ا, وتحم  ل عل  ى  اهره  ا, وم  ع ه  ذا ف  لا يعل  م 
وه  ذا م  ا أنك  ره اب  ن عقي  ل  تأويله  ا إلا الله, فيتناقض  ون حي  ث أءبت  وا له  ا ت  أويلاً يخ  الف  اهره  ا,

 على شيخه القاضي أح يعلى فِ كتاب "ذم التأويل".اه 
قل   ت: وم   ذهب اب   ن قدام   ة فِ التف   ويض عل   ى الوج   ه الث   انِ م   ن وجه   ي م   ذهب أه   ل 
التفويض, كم ا ه و   اهر كلام ه ال ذي س بق نقل ه عن ه وبي ان م ا في ه م ن التف ويض, وسَ بْقُ ذك رهِ 

 وبيانه يلن عن إعادته هنا. 
أن ه ذا المس لك أوق ع أهل ه فِ التن اقض, فق ال  -أيض اً  -رحم ه الله–بين اب ن الق يم وقد 

(, بع   د بي   ان م   ذهبهم:   تناقض   وا أق   بح تن   اقض فق   الوا: تج   رى 2/422فِ " الص   واعق المرس   لة" )
عل  ى  واهره  ا, وتأويله  ا بم  ا  يخ  الف الظ  واهر باط  ل,  وم  ع ذل  ك فله  ا تأوي  ل لا يعلم  ه إلا الله, 

ال  رب و  ,ا ت  أويلًا, ويقول  ون: تج  رى عل  ى  واهره  ا, ويقول  ون: الظ  اهر منه  ا م  رادفكي  ف يثبت  ون له  
 منفرد بعلم تأويلها, وهل فِ التناقض أقبح من هذا.اه 

ه  ذا آخ  ر الك  لام عل  ى عقي  دة اب  ن قدام  ة فِ الص  فات, أس  أل الله أن يجع  ل في  ه النف  ع, 
مخ الأم ي وعل  ى آل  ه وص  حبه وأن يجعل ه خالص  اً لوجه  ه لك ريم, وص  لى وس  لم عل  ى نبين ا محم  د الن  

 وسلم تسليماً كثيراً.
فِ  -والمن   ة ول   ه الحم   د–تبي   يض ه   ذه الرس   الة  -بفض   ل الله ومن   ه وكرم   ه وإحس   انه–تم 

ه    ( فِ دار 1426الي   وم التاس   ع م   ن ش   هر ش   عبان ع   ام أل   ف وأربعماا   ة وس   تة وعش   رين للهج   رة )
 .-هالله خليفت رحم الله بانيها, وأعزَّ  -بدماج–الحديث المحروسة 
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 أبو حاتم

 سعيد بن دعاس بن سعيد
 المشوشي اليافعي

 -غفر الله له ولوالديه ولمشايخه-
 

 
 

 

 


